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  ..أعمى یسدد الھدف .. 
  

  ..  لم أكن جاوزت الثلاثین حین أنجبت زوجتي أوّل أبنائي
  ..  بقیت إلى آخر اللیل مع الشّلة في إحدى الاستراحات .. ما زلت أذكر تلك اللیلة 

  ..  بالغیبة والتعلیقات المحرمة بل.. كانت سھرة ملیئة بالكلام الفارغ 
  ..  وھم یضحكون .. وغیبة الناس .. كنت أنا الذي أتولى في الغالب إضحاكھم 

  ..  أذكر لیلتھا أنّي أضحكتھم كثیراً
  ..  كنت أمتلك موھبة عجیبة في  التقلید 

  ..  بإمكاني تغییر نبرة صوتي حتى تصبح قریبة من الشخص الذي أسخر منھ 
  ..  لم یسلم أحد منّي أحد حتى أصحابي .. ر من ھذا وذاك أجل كنت أسخ

  .. صار بعض الناس یتجنّبني كي یسلم من لساني 
والأدھى أنّي وضعت قدمي أمامھ .. أذكر أني تلك اللیلة سخرت من أعمى رأیتھ یتسوّل في السّوق

   .. وانطلقت ضحكتي تدوي في السّوق.. فتعثّر وسقط یتلفت برأسھ لا یدري ما یقول 
  ..  عدت إلى بیتي متأخراً كالعادة 

  .. كانت في حالة یرثى لھا   .. وجدت زوجتي في انتظاري 
  أین كنتَ ؟ .. راشد : قالت بصوت متھدج 

  ..  عند أصحابي بالطبع .. في المریخ : قلت ساخراً 
اھر أن موعد الظ.. أنا تعبة جداً … راشد:  قالت والعبرة تخنقھا.. كان الإعیاء  ظاھراً علیھا 

  .. ولادتي صار وشیكا 
  ..  سقطت دمعة صامتھ على خدھا 

  ..  أحسست أنّي أھملت زوجتي 
  .. خاصة أنّھا في شھرھا التاسع .. كان المفروض أن أھتم بھا وأقلّل من سھراتي 

  ..  حملتھا إلى المستشفى بسرعة 
  ..  جعلت تقاسي الآلام ساعات طوال .. دخلت غرفة الولادة 

فذھبت إلى .. فانتظرت طویلاً حتى تعبت .. تعسرت ولادتھا .. أنتظر ولادتھا بفارغ الصبر كنت 
  ..  البیت 

  .. وتركت رقم ھاتفي عندھم لیبشروني 
  ..  اتصلوا بي لیزفوا لي نبأ قدوم سالم .. بعد ساعة 

  .. ذھبت إلى المستشفى فوراً 
  ..  أول ما رأوني أسأل عن غرفتھا 

  .. عة الطبیبة التي أشرفت على ولادة زوجتي طلبوا منّي مراج
  ..  المھم أن أرى ابني سالم ! أيُّ طبیبة ؟: صرختُ بھم 

  .. راجع الطبیبة .. أولاً .. قالوا 
  .. والرضى بالأقدار .. كلمتني عن المصائب .. دخلت على الطبیبة 

  !!  ولدك بھ تشوه شدید في عینیھ ویبدوا أنھ فاقد البصر : ثم قالت 
الذي دفعتھ في السوق .. تذكّرت ذاك المتسوّل الأعمى .. وأنا أدافع عبراتي .. خفضت رأسي 

  ..  وأضحكت علیھ الناس 
  .. ثم تذكرت زوجتي وولدي .. لا أدري ماذا أقول .. بقیت واجماً قلیلاً ! سبحان االله كما تدین تدان 

  .. ومضیت لأرى زوجتي .. فشكرت الطبیبة على لطفھا 



طالما نصحتني أن أكف عن الاستھزاء .. راضیة .. كانت مؤمنة بقضاء االله .. ن زوجتي لم تحز
  ..  بالناس 

  ..  لا تغتب الناس .. كانت تردد دائماً 
  .. وخرج سالم معنا .. خرجنا من المستشفى 

  ..  لم أكن أھتم بھ كثیراً.. في الحقیقة 
  ..  اعتبرتھ غیر موجود في المنزل 

  ..   أھرب إلى الصالة لأنام فیھا حین یشتد بكاؤه
  ..  وتحبّھ كثیراً .. كانت زوجتي تھتم بھ كثیراً 

  ! لكني لم أستطع أن أحبّھ .. أما أنا فلم أكن أكرھھ 
  .. كانت حبوتھ غریبة .. بدأ یحبو .. كبر سالم 

  .. فاكتشفنا أنّھ أعرج .. قارب عمره السنة فبدأ یحاول المشي 
  ..   أكثر أصبح ثقیلاً على نفسي

  .. أنجبت زوجتي بعده عمر وخالداً 
  ..  وكبر أخواه .. وكبر سالم .. مرّت السنوات 

  .. دائماً مع أصحابي .. كنت لا أحب الجلوس في البیت 
  ..  في الحقیقة كنت كاللعبة في أیدیھم 
  ..  لم تیأس زوجتي من إصلاحي
  ..  ي الطائشة لم تغضب من تصرّفات.. كانت تدعو لي دائماً بالھدایة 

  ..  لكنھا كانت تحزن كثیراً إذا رأت إھمالي لسالم واھتمامي بباقي إخوتھ 
  ..  وكبُر معھ ھمي .. كبر سالم 

  ..  لم أمانع حین طلبت زوجتي تسجیلھ في أحدى المدارس الخاصة بالمعاقین 
  .. عمل ونوم وطعام وسھر .. أیّامي سواء .. لم أكن أحس بمرور السنوات 

  ..  وم جمعة في ی
  ..  استیقظت الساعة الحادیة عشر ظھراً

  .. كنت مدعواً إلى ولیمة .. ما یزال الوقت مبكراً بالنسبة لي 
  ..   لبست وتعطّرت وھممت بالخروج 

  !  كان یبكي بحرقة .. استوقفني منظر سالم .. مررت بصالة المنزل 
لم ألتفت .. عشر سنوات مضت .. ذ كان طفلاً إنّھا المرّة الأولى التي أنتبھ فیھا إلى سالم یبكي م

  .. كنت أسمع صوتھ ینادي أمھ وأنا في الغرفة .. فلم أحتمل .. حاولت أن أتجاھلھ .. إلیھ 
  ! لماذا تبكي ؟! سالم : قلت .. ثم اقتربت منھ .. التفت 

  ..  فلما شعر بقربي .. حین سمع صوتي توقّف عن البكاء 
  !  ما بِھ یا ترى؟.. الصغیرتین بدأ یتحسّس ما حولھ بیدیھ 

  !! اكتشفت أنھ یحاول الابتعاد عني 
  !  أین أنت منذ عشر سنوات ؟.. الآن أحسست بي : وكأنھ یقول 

  ..  كان قد دخل غرفتھ .. تبعتھ 
  ..  رفض أن یخبرني في البدایة سبب بكائھ 

  ..  حاولت التلطف معھ 
  !! تدري ما السبب .. ھ وأنتفض وأنا أستمع إلی.. بدأ سالم یبین سبب بكائھ 

  ..  الذي اعتاد أن یوصلھ إلى المسجد .. تأخّر علیھ أخوه عمر 



  ..  خاف ألاّ یجد مكاناً في الصف الأوّل .. ولأنھا صلاة جمعة 
أخذت أنظر إلى الدموع تتسرب من عینیھ .. فبكى .. ولكن لا مجیب .. ونادى والدتھ .. نادى عمر 
  ..  المكفوفتین 

  ..  أستطع أن أتحمل بقیة كلامھ لم 
  !!.. لذلك بكیت یا سالم : وقلت .. وضعت یدي على فمھ 

  .. نعم : قال 
  : وقلت .. ونسیت الولیمة .. نسیت أصحابي 
  .. ھل تعلم من سیذھب بك الیوم إلى المسجد؟ .. سالم لا تحزن 

  ..  لكنھ یتأخر دائماً .. أكید عمر : قال 
  .. ذھب بك بل أنا سأ.. لا : قلت 

  .. استعبر ثم بكى .. ظنّ أنّي أسخر منھ .. لم یصدّق .. دھش سالم 
  .. وأمسكت یده .. مسحت دموعھ بیدي 

 إي واالله -.. أرید أن أخطو إلى المسجد .. المسجد قریب : رفض قائلاً .. أردت أن أوصلھ بالسیّارة 
   .. -قال لي ذلك 

  .. مسجد لا أذكر متى كانت آخر مرّة دخلت فیھا ال
  .. والنّدم على ما فرّطتھ طوال السنوات الماضیة .. لكنھا المرّة الأولى التي أشعر فیھا بالخوف 

  ..  إلاّ أنّي وجدت لسالم مكاناً في الصف الأوّل .. كان المسجد ملیئاً بالمصلّین 
  ..  بل في الحقیقة أنا صلیت بجانبھ .. استمعنا لخطبة الجمعة معاً وصلى بجانبي 
  ..  بعد انتھاء الصلاة طلب منّي سالم مصحفاً 

  كیف سیقرأ وھو أعمى ؟  !! استغربت 
  .. ناولتھ المصحف .. لكني جاملتھ خوفاً من جرح مشاعره .. كدت أن أتجاھل طلبھ 

  ..  طلب منّي أن أفتح المصحف على سورة الكھف
   .. حتى وجدتھا.. وأنظر في الفھرس تارة .. أخذت أقلب الصفحات تارة 

  .. وعیناه مغمضتان .. وبدأ في قراءة السورة .. ثم وضعھ أمامھ .. أخذ مني المصحف 
  !!  إنّھ یحفظ سورة الكھف كاملة !! یا االله 

  ..  أمسكت مصحفاً .. خجلت من نفسي
  ..  وقرأت.. قرأت .. أحسست برعشة في أوصالي

  ..  دعوت االله أن یغفر لي ویھدیني 
  ..  فبدأت أبكي كالأطفال .. لم أستطع الاحتمال 

.. فحاولت أن أكتم بكائي .. خجلت منھم .. كان بعض الناس لا یزال في المسجد یصلي السنة 
  .. تحول البكاء إلى نشیج وشھیق 

  ..  ثم تمسح عنّي دموعي .. لم أشعر إلاّ بید صغیرة تتلمس وجھي 
  .. ضممتھ إلى صدري !! إنھ سالم 

حین انسقت وراء فساق .. بل أنا الأعمى .. لست أنت الأعمى .. قلت في نفسي .. نظرت إلیھ 
  ..  یجرونني إلى النار 

  ..  كانت زوجتي قلقة كثیراً على سالم .. عدنا إلى المنزل 
  .. لكن قلقھا تحوّل إلى دموع حین علمت أنّي صلّیت الجمعة مع سالم 

  ..  من ذلك الیوم لم تفتني صلاة جماعة في المسجد 
  .. وأصبحت لي رفقة خیّرة عرفتھا في المسجد.. قاء السوء ھجرت رف



  ..  ذقت طعم الإیمان معھم 
  ..  عرفت منھم أشیاء ألھتني عنھا الدنیا 

  .. لم أفوّت حلقة ذكر أو صلاة الوتر 
  ..  ختمت القرآن عدّة مرّات في شھر 

  ..  رطّبت لساني بالذكر لعلّ االله یغفر لي غیبتي وسخریتي من النّاس 
  ..  أحسست أنّي أكثر قرباً من أسرتي 

  ..  اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عیون زوجتي 
  ..  الابتسامة ما عادت تفارق وجھ ابني سالم 

  ..  من یراه یظنّھ ملك الدنیا وما فیھا 
  ..  حمدت االله كثیراً على نعمھ 

  ..  أحدى المناطق البعیدة للدعوة قرر أصحابي الصالحون أن یتوجّھوا إلى .. ذات یوم 
  ..  واستشرت زوجتي .. استخرت االله .. تردّدت في الذھاب

  !  لكن حدث العكس .. توقعت أنھا سترفض 
  ..   فلقد كانت تراني في السابق أسافر دون استشارتھا فسقاً وفجوراً ..بل شجّعتني .. فرحت كثیراً 

  .. ضمني بذراعیھ الصغیرین مودعاً .. أخبرتھ أني مسافر .. توجھت إلى سالم 
  ..  تغیّبت عن البیت ثلاثة أشھر ونصف 

اشتقت إلیھم .. كنت خلال تلك الفترة أتصل كلّما سنحت لي الفرصة بزوجتي وأحدّث أبنائي 
  !!  آآآه كم اشتقت إلى سالم .. كثیراً  

  ..  ھو الوحید الذي لم یحدّثني منذ سافرت .. تمنّیت سماع صوتھ 
  ..  أن یكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بھم إمّا

  ..  كانت تضحك فرحاً وبشراً .. كلّما حدّثت زوجتي عن شوقي إلیھ 
  .. تغیّر صوتھا .. لم أسمع ضحكتھا المتوقّعة .. إلاّ آخر مرّة ھاتفتھا فیھا 

  .. وسكتت .. إن شاء االله : فقالت .. أبلغي سلامي لسالم : قلت لھا 
  ..  طرقت الباب ..  عدت إلى المنزل أخیراً

  .. تمنّیت أن یفتح لي سالم 
  ..  لكن فوجئت بابني خالد الذي لم یتجاوز الرابعة من عمره 

  ..  یابا .. بابا : حملتھ بین ذراعي وھو یصرخ 
  ..  لا أدري لماذا انقبض صدري حین دخلت البیت 

  ..  استعذت باالله من الشیطان الرجیم 
  .. كأنھا تتصنع الفرح .. كان وجھھا متغیراً .. زوجتي أقبلت إليّ 

  ما بكِ؟ : ثم سألتھا .. تأمّلتھا جیداً 
  ..  لا شيء : قالت 

  أین سالم ؟  .. فقلت .. فجأة تذكّرت سالماً 
  ..  سقطت دمعات حارة على خدیھا .. لم تجب .. خفضت رأسھا 

  ؟ ..أین سالم .. سالم .. صرخت بھا 
  ..  عند االله.. ثالم لاح الجنّة .. بابا : یقول بلثغتھ .. سوى صوت ابني خالد لم أسمع حینھا 

فخرجت من .. كادت أن تسقط على الأرض .. أجھشت بالبكاء .. لم تتحمل زوجتي الموقف 
  ..  الغرفة 

  ..  عرفت بعدھا أن سالم أصابتھ حمّى قبل موعد مجیئي بأسبوعین 



  ..  فأخذتھ زوجتي إلى المستشفى 
  ..  حین فارقت روحھ جسده .. ولم تفارقھ .. اشتدت علیھ الحمى ف
  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  
  

  ..الملك .. 
  

  ..  تشتاق نفسھ إلى الھدایة .. بعض الناس 
  ..  لكنھ یمنعھ الكبر من اتباع شعائر الدین  
فجمال مظھره أعظم .. فة المشركین وإعفاء لحیتھ ومخال.. نعم یتكبر عن تقصیر ثوبھ فوق الكعبین 

  .. عنده من طاعة ربھ 
وحسن .. حرصاً على تكمیل زینتھا .. لا تزال تتساھل بأمر الحجاب .. وبعض النساء كذلك 

  .. وإذا نصحت استكبرت وطغت .. أو تضییق لباسھا .. أو تعصي ربھا بنتف حاجبھا .. بزتھا 
  .. فكیف إذا كان ھذا الكبر مانعاً من الھدایة ..  من كبر ولا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة

  .. كان جبلة بن الأیھم 
  .. دخل إلى قلبھ الإیمان .. ملكاً من ملوك غسان 

  .. یستأذنھ في القدوم علیھ  .. رضي االله عنھفأسلم ثم كتب إلى الخلیفة عمر 
  ..  سرّ عمرُ والمسلمون لذلك سروراً عظیماً 

  ..  ولك مالنا وعلیك ما علینا ..  أن اقدم إلینا :وكتب إلیھ عمر 
  ..  فأقبل جبلة في خمسمائة فارس من قومھ 

  .. ووضع على رأسھ تاجاً مرصعاً بالجوھر .. فلما دنا من المدینة لبس ثیاباً منسوجة بالذھب 
  ..  وألبس جنوده ثیاباً فاخرة 

  ..   النساء والصبیان فلم یبق أحد إلا خرج ینظر إلیھ حتى.. ثم دخل المدینة 
  ! .. فلما دخل على عمر رحَّب بھ وأدنى مجلسھ 

  ..  حج عمر وخرج معھ جبلة .. فلما دخل موسم الحج 
  ..  فبینا ھو یطوف بالبیت إذ وطئ على إزاره رجل فقیر من بني فزارة 

  ..  فلطمھ فھشم أنفھ .. فالتفت إلیھ جبلة مغضباً 
  ..  مر بن الخطاب واشتكاه إلى ع.. فغضب الفزاري 

  !  فھشمت أنفھ .. ما دعاك یا جبلة إلى أن لطمت أخاك في الطواف : فبعث إلیھ فقال 
  ..  إنھ وطئ إزاري ؟ ولولا حرمة البیت لضربت عنقھ : فقال 

  .. وإلا اقتص منك ولطمك على وجھك .. فإما أن ترضیھ .. أما الآن فقد أقررت : فقال لھ عمر 
  !  ا ملك وھو سوقة یقتص مني وأن: قال 

  ..  فما تفضلھ بشيء  إلا بالتقوى .. إن الإسلام قد ساوى بینك وبینھ .. یا جبلة : قال عمر 
  ..  إذن أتنصر : قال جبلة 
  ..  فإن تنصرت ضربت عنقك .. من بدل دینھ فاقتلوه : قال عمر 

  ..  أخّرني إلى غدٍ یا أمیر المؤمنین : فقال 



  ..  وسار إلى القسطنطینیة فتنصّر .. ان اللیل خرج جبلةُ وأصحابُھ من مكة فلما ك.. لك ذلك : قال 
  ..  فلما مضى علیھ زمان ھناك 

  ..  ولذة صلاتھ وصیامھ .. فتذكر أیام إسلامھ .. وبقیت الحسرات .. ذھبت اللذات 
  .. والشرك برب العالمین .. فندم على ترك الدین 

  :  فجعل یبكي ویقول 
  وما كان فیھا لو صبرت لھا ضرر  * من عار لطمة تنصرت الأشراف 

  وبعت لھا العین الصحیحة بالعور  * تكنفني منھا لجاج ونخوة 
  رجعت إلى القول الذي قال لي عمر  * فیالیت أمي لم تلدني ولیتني 

  وكنت أسیر في ربیعة أو مضر  * ویالیتني أرعى المخاض بقفرة 
   قومي ذاھب السمع والبصر أجالس* ویالیت لي بالشام أدنى معیشة 

  ..  ثم ما زال على نصرانیتھ حتى مات 
  .. مات على الكفر لأنھ تكبر عن الذلة لشرع رب العالمین .. نعم 

  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..شیخ في مرقص .. 
  

  : قال لي 
  .. لصلاة والتعلیم قضى حیاتھ في ا.. كان في حارتنا مسجد صغیر یؤم الناس فیھ شیخ كبیر 

  .. یشعر أنھم أولاده .. كان مھتماً بھم .. لاحظ أن عدد المصلین یتناقص 
خاصة الشباب لا یقربون .. ما بال أكثر الناس : ذات یوم التفت الشیخ إلى المصلین وقال لھم 

  .. المسجد ولا یعرفونھ 
  .. إنھم في المراقص والملاھي : فأجابھ المصلون 

  وما المراقص ؟ !! راقص م: قال الشیخ 
تصعد علیھا الفتیات یرقصن .. المرقص صالة كبیرة فیھا خشبة مرتفعة : فقال أحد المصلین 

  ..  والناس حولھن ینظرون إلیھن 
  .. والذین ینظرون إلیھن مسلمون .. أعوذ باالله : قال الشیخ 

  .. نعم : قالوا 
  .. ب أن ننصح الناس یج.. لا حول ولا قوة إلا باالله : فقال بكل براءة 

  ؟ ..أتعظ الناس وتنصحھم في المرقص .. یا شیخ : قالوا 
  .. ھیا بنا إلى المرقص : وھو یقول .. ثم نھض خارجاً من المسجد .. فقال نعم 

  .. وسینالھم الأذى .. أخبروه أنھم سیواجھون بالسخریة والاستھزاء .. حاولوا أن یثنوه عن عزمھ 
    !! صلى االله علیھ وسلم محمد وھل نحن خیر من: فقال 

  .. دلني على المرقص : وقال .. ثم أمسك الشیخ بید أحد المصلین 
  ..  بكل صدق وثبات .. مضى الشیخ یمشي 

  ..  وصلوا إلى المرقص 
  .. ظن أنھم ذاھبین لدرس أو محاضرة .. رآھم صاحب المرقص من بعید 

  .. اب المرقص فلما توجھوا إلى ب.. تعجب .. فلما أقبلوا علیھ 



  ماذا تریدون ؟  : سألھم 
  .. نرید أن ننصح من في المرقص : قال الشیخ 

  .. واعتذر عن قبولھم .. وأخذ ینظر إلیھم .. تعجب صاحب المرقص 
  .. لكنھ أبى .. ویذكره بالثواب العظیم .. أخذ الشیخ یساومھ 

  .. ال یعادل دخلھ الیومي حتى دفعوا لھ مبلغاً من الم.. فأخذ یساومھ بالمال لیأذن لھم 
  !  وطلب منھم أن یحضروا في الغد عند بدء العرض الیومي .. فوافق صاحب المرقص 

  ..  فلما كان الغد والناس في المرقص 
  .. والشیاطین تحف الناس وتصفق لھم .. وخشبة المسرح تعج بالمنكرات 

  .. وفجأة أسدل الستار 
  .. رسي فإذا شیخ وقور یجلس على ك.. ثم فُتح 

  .. ظن بعضھم أنھا فقرة فكاھیة .. وتعجبوا .. دُھش الناس 
  .. وصلى على النبي علیھ الصلاة والسلام .. والثناء علیھ .. والحمد الله .. بدأ الشیخ بالبسملة 

  .. ثم بدأ في وعظ الناس 
.. ریة ومنھم من یعلق بسخ.. ومنھم من ینتقد .. منھم من یضحك .. نظر الناس بعضھم إلى بعض 

  .. والشیخ ماض في موعظتھ لا یلتفت إلیھم 
  ..  وأسكت الناس .. حتى قام أحد الحضور 
  ..  وطلب منھم الإنصات 

  ..  والسكینة تنزل على القلوب .. بدأ الھدوء یحیط بالناس 
  .. فلا تسمع إلا صوت الشیخ .. حتى ھدأت الأصوات 

  .. قال كلاماً ما سمعوه من قبل 
  ..  وقصص لتوبة بعض العصاة .. وأحادیث وأمثال .. ال آیات تھز الجب

  ..  وأخذ یدافع عبراتھ ویقول 
  .. وعصیتم االله كثیراً .. إنكم عشتم طویلاً .. یا أیھا الناس 

  .. لقد ذھبت اللذة وبقیت الصحائف سوداء .. فأین ذھبت لذة المعصیة 
  .. ستسألون عنھا یوم القیامة 
  .. يء إلا االله الواحد القھار سیأتي یوم یفنى فیھ كل ش

  .. والى أین ستؤدّي بكم .. ھل نظرتم إلى أعمالكم .. أیھا الناس 
  .. وھي جزء من سبعین جزءاً من نار جھنم .. إنكم لا تتحملون النار في الدنیا 

  .. فبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان 
  .. فوصلت إلى القلب .. لقلب كانت كلماتھ قد خرجت من ا.. وبدا الشیخ متأثراً وھو یعظ 

  ..  آمین .. آمین : وھم یرددون .. ثم دعا لھم بالرحمة والمغفرة .. فزاد في موعظتھ .. بكى الناس 
  ..  تجللھ المھابة والوقار .. ثم قام من على كرسیھ 
    ..  - نعم الجمیع -.. وخرج الجمیع وراءه 

إذا .. وما تغني عنھم الرقصات واللذات .. ي الحیاة عرفوا سرَّ وجودھم ف.. وكانت توبتھم على یده 
  .. تطایرت الصحف وكبرت السیئات 

  .. تاب وندم على ما كان منھ .. حتى صاحب المرقص 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  



  ..الشیخ الضال .. 
  

  ..  یعرف المرء الحق ویرغب في اتباعھ .. أحیاناً 
  ..  فیظل على معصیتھ .. لكنھ یغرى بمتع الدنیا 

  ..  الأعشى بن قیس 
راغباً .. یرید النبي علیھ الصلاة والسلام .. من نجد .. خرج من الیمامة .. كان شیخاً كبیراً شاعراً 
  .. في الدخول في الإسلام 

بل كان یسیر وھو یردد في  .. صلى االله علیھ وسلممشتاقاً للقاء رسول االله .. مضى على راحلتھ 
  :   قائلاً صلى االله علیھ وسلمالنبي مدح 

  
  وبت كما بات السلیمُ مسھدا* ألم تغتمض عیناك لیلة أرمدا 

  فإن لھا في أھل یثرب موعدا* ألا أیھذا السائلي أین یممت 
  أغار لعمري في البلاد وأنجدا* نبي یرى ما لا ترون وذكرُه 
  انبيِّ الإلھ حیث أوصى وأشھد* أجدِّك لم تسمع وصاة محمد 
  ولا قیت بعد الموت من قد تزودا* إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى 
  فترصد للأمر الذي كان أرصدا* ندمت على أن لا تكون كمثلھ 

  
  .. إلى النبي علیھ الصلاة السلام .. یحملھ الشوق والغرام ..وما زال یقطع الفیافي والقفار

  ..  ونبذ عبادة الأصنام .. راغباً في الإسلام 
  اعترضھ بعض المشركین فسألھوه عن أمره؟ ..ان قریباً من المدینةفلما ك

.. فخافوا أن یسلم ھذا الشاعر ..  لیسلم صلى االله علیھ وسلمفأخبرھم أنھ جاء یرید لقاء رسول االله 
.. فشاعر واحد وھو حسان بن ثابت قد فعل بھم الأفاعیل  .. صلى االله علیھ وسلمفیقوى شأن النبي 
  .. اعر العرب الأعشى بن قیس فكیف لو أسلم ش

  .. یا أعشى دینك ودین آبائك خیر لك : فقالوا لھ 
  .. بل دینھ خیر وأقوم : قال 

  .. كیف یصدوه عن الدین .. فنظر بعضھم إلى بعض وجعلوا یتشاورون 
  .. وما لي في النساء حاجة .. أنا شیخ كبیر : فقال .. إنھ یحرم الزنا .. یا أعشى : فقالوا لھ 

  ..  إنھ یحرم الخمر : الوا فق
  .. ولا حاجة لي بھا .. مذلة للرجل .. إنھا مذھبة للعقل : فقال 

  ..  فلما رأوا أنھ عازم على الإسلام 
  .. وتترك الإسلام .. نعطیك مائةَ بعیر وترجع إلى أھلك : قالوا 

  : التفت إلیھم وقال و.. فتغلب الشیطان على عقلھ .. فإذا ھو ثروة عظیمة .. فجعل یفكر في المال 
  ..  فنعم .. أما المال 

  .. وكرَّ راجعاً إلى قومھ بكفره .. وارتد على عقبیھ .. فأخذھا .. فجمعوا لھ مائة بعیر 
  ..  فرحاً بھا مستبشراً .. واستاق الإبل أمامھ 

  .. سقط من على ناقتھ فانكسرت رقبتھ ومات .. فلما كاد أن یبلغ دیاره 
  

                  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *        



  ..سارة .. 
  

  ..   لم یتبق على الموعد سوى بضع دقائق .. .والطریق مليء بالسیارات .. الإشارة حمراء 
  ..  لكنت قطعتھا .. یا لیتني كنت في الصف الأول .. تباً لھذه الإشارة إنھا طویلة 

  ..  ات الثواني تمر بطیئة كأنھا دقائق بل ساع
  ..  أنظر إلى الساعة حیناً وإلى الإشارة حیناً آخر 

تحركت .. ضغطت على منبھ السیارة  أزعجت الجمیع .. أضاءت الإشارة اللون الأخضر 
  ..  قیادتي للسیارة أفزعت من حولي.. كدت اصطدم بالثاني ..تجاوزت الأول .. السیارات 

  .. لكنني لم أستطع .. حاولت أن أسرع 
  ..  لقد ذھبوا.. ولم أجد الأصدقاء .. وضاع الموعد.. وقتمضى ال

  ..  یالیتني كنت أعرف مكانھم.. أطلقت زفرة من صدري .. احترت في الإجابة .. ؟ إلى أین أذھب
نظرت إلى صاحب السیارة .. أیقظني منبھ سیارة أخرى .. انطلقت أفكر .. السیارة تمضي بھدوء 

  ..  ونسیت حالي قبل دقائق.. ل الدنیا لن تطیر تمھ.. وأشرت إلیھ بیدي .. بغضب 
والأفضل أن .. فابنتي الوحیدة مریضة .. إنھا فكرة جیده .. قررت أن أقضي السھرة في البیت 

  ..  أكون قریباً منھا
  ..  وانطلقت إلى المنزل.. اخترت  عدة أفلام .. نزلت إلى المحل .. أوقفت السیارة أمام محل الفیدیو 

  ..  احضري الشاھي  والمكسرات.. نادیت على زوجتي  .. فتحت الباب
لقد تعودت ".. اتق االله یا أحمد:"الآن ستقول  لي" .. یالھا من زوجة معقدة.. "دخلت إلى الغرفة 

تشقى من أجل .. طیبة.. لكنھا زوجة مطیعة.. على ھذه الكلمات حتى تبلدت أحاسیسي نحوھا
  ..  سعادتي

لابد أنك سئمت السھر مع : قالت .. ابتسمت في وجھي .. راتدخلت ومعھا الشاھي والمكس
  ..  أصدقائك وترید أن تجلس في البیت

  ..  فرِحت وھمت أن تجلس .. تعالي واجلسي .. نعم : قلت 
  ..  فانطلقت الموسیقى الصاخبة .. وقمت أنا إلى جھاز الفیدیو والتلفاز 

فھي لا ..   وخرجت تجر أذیال الحسرة والھزیمة..اتق االله یا أحمد: أرخت المسكینة رأسھا وقالت 
  .. تسمع الموسیقى 

.. وانطلقت أشرب الشاھي .. ضحكات.. صراخ .. موسیقى .. ارتفعت الأصوات في الغرفة 
  ..  وعیناي قد تسمرتا في شاشة التلفاز.. وأتناول المكسرات 

  ..  والشریط الثاني .. انتھى الشریط الأول 
  ..  اعة الثالثة بعد منتصف اللیل الساعة تشیر إلى الس

  ..  لم أسمع جواباً.. ماذا تریدین ؟ : صرخت .. مقبض الباب یتحرك ببطء .. فجأة 
  ..  دخلت ابنتي المریضة .. انفتح الباب

  ..  سكت برھة ولم أتكلم .. فاجأني الموقف 
  ..  ق االله یا بابا ات.. اتق االله یا بابا : ثم قالت .. نظرت إليَّ بھدوووء .. اقتربت مني 

  ..  ثم انصرفت وأغلقت الباب
  ..  انطلقت خلفھا.. لم تجب .. سارة .. سارة .. نادیتھا 

  ..  ھل ھذه ابنتي ؟..لا أكاد أصدق
  ..  إنھا ھي.. ونامت في حضن أُمھا.. وجدتھا سبقتني إلى فراشھا .. فتحت باب الغرفة



اتق .. اتق االله یا بابا .. صوت ابنتي یملأ الغرفة . .أغلقت جھاز الفیدیو .. عدت إلى غرفة الجلوس 
  ..  االله یا بابا 

  .. تصبب العرق من رأسي.. قشعریرة سرت في جسدي 
  ..  لا أدري ماذا أصابني 

كلماتھا اخترقت كل الحواجز الجاثمة على .. ولا أرى إلا صورتھا .. ما عدت أسمع إلا صوتھا 
  ..  أفلام خلیعة .. دخان ..  معاصٍ ..ترك صلاة .. صدري منذ زمن بعید 
  ..  وألقیت بجسدي على الأرض.. تسارعت نبضات قلبي .. أیقظتني من الغفلة

  ..  مضى الوقت سریعاً .. لكنني لم أستطع .. حاولت أن أنام 
.. اتق االله .. ومع كل صورة اسمع صوت ابنتي یتردد .. صور من الماضي استعرضتھا أمامي 

  .. اتق االله 
  ..  ارتعدت فرائصي .. اھتزت جوانحي .. ارتفع صوت الأذان .. نا وھ

الصلاة خیر .. صدقت : قلت " .. الصلاة خیرٌ من النوم : " جعل یردد .. رعشة سرت في أطرافي 
  ..  لقد كنت نائماً كل ھذه السنین.. أوووه .. من النوم 

   ..  مشیت في الطریق وكأني لا أعرفھ.. توضأت وخرجت إلى المسجد 
  ..  كأن نسائم الفجر تعاتبني أین أنت ؟ 

  ..  مرحباً بالنائم الذي استیقظ أخیراً: وطیور السماء تقول 
  ..  وجلست اقرأ القرآن .. صلیت ركعتین .. دخلت المسجد 

  ..  تلعثمت في القراءة 
  ..  منذ زمن لم أقرأ القرآن 

  .. ستُ كلام ربك أل.. لم ھجرتني منذ سنوات : شعرت أن القرآن یسألني 
قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن : ( أخذت أردد في سورة الزمر 

  .. ما أرحم االله بنا .. جمیعاً .. عجباً ) .. االله یغفر الذنوب جمیعاً 
 تقدمت مع تجمدت في مكاني لحظة ثم.. أقام الصلاة .. لكن المؤذن .. تمنیت أن استمر في القراءة 

  ..  وكأنني غریب.. وقفت في الصف .. الناس 
  ..  جلست في المسجد حتى أشرقت الشمس ..انتھت الصلاة
  ..  ألقیت نظرة على زوجتي وسارة .. فتحت باب الغرفة .. عدت إلى البیت

  .. تركتھما وخرجت إلى العمل .. كانتا نائمتین 
  ..  لیس من عادتي الذھاب مبكراً إلى العمل 

  ..  فاجأ الزملاء بوجودي ت
  ..  انطلقت عبارات التھنئة ممزوجة بالسخریة 

  ..  أنتظر قدوم إبراھیم .. تسمرت عیناي على الباب .. لم أبال بما یقولون 
  ..  والذي طالما نصحني .. زمیلي في المكتب 

  .. حسن المعاملة .. إنھ شخص طیب الأخلاق 
  ..  لم یصدق عینیھ .. ھ فقمت من مكاني استقبل.. حضر إبراھیم 

  !!.. أنت أحمد ؟: سألني 
  ..  أرید أن أحدثك : وقلت .. جذبت یده .. نعم : قلت 
  ..  نذھب إلى الاستراحة.. لا : قلت .. نتحدث في المكتب .. لا بأس : قال 

  ..  حدثتھ بحدیث البارحة .. وراح یصغي لكلماتي .. صمت إبراھیم 
  :  قال لي .. بتسم ابتسامة عریضھ وا.. أمتلأت عیناه بالدموع 



  ..  ذاك نور أضاء قلبك فلا تطفئھ بظلمة المعاصي
  ..  رغم أني لم أنم منذ البارحة .. كان یوماً حافلاً بالنشاط والجدیة 

  ..  تفانٍ في العمل .. ابتسامة تعلو وجھي 
  :  بعضھم قال لي .. یطلبون مني مساعدتھم .. المراجعون یتجھون نحوي 

  ..  إنھا صلاة الفجر في المسجد: أجبتھ !..ھذا النشاط؟ما 
  ..  أما أنا فقد كنت أنام .. كان یتحمل العبء الأكبر من العمل .. مسكین إبراھیم 

  ..  یالھ من إنسان طیب .. لم یشتك ولم یتذمر 
  ..  نعم إنھ الإیمان عندما تخالط حلاوتھ القلوب
  .  .مضى الوقت ولم أشعر بالتعب والإرھاق 

  ..  وسأقوم بعملك .. فإنك لم تنم منذ البارحة .. یجب أن تذھب إلى البیت .. أحمد : قال لي  إبراھیم 
  ..  قررت البقاء.. لم یبق على أذان الظھر سوى دقائق .. نظرت إلى الساعة 

  ..  جلست في الصف الأول .. فسارعت إلى المسجد .. أذن المؤذن 
  ..   كنت أھرب فیھا من العمل وقت الصلاةشعرت بالندم على الأیام التي

  .. بعد الصلاة انطلقت إلى البیت 
  .. یا ترى كیف حال سارة ؟.. في الطریق انتابني شعور بالقلق 

  ! لا أدري لماذا ؟.. شعرت بانقباض 
  ..  رفعت رأسي إلى السماء .. ازداد الخوف .. أحسست أن الطریق ھذه المرة طویل 

  ..  بشفاء ابنتيدعوت االله أن یعجل 
  ..  لم أسمع  جواباً .. نادیت زوجتي .. فتحت الباب .. وصلت إلى البیت 

  ..  دخلت الغرفة مسرعاً 
  ..  زوجتي منطویة على نفسھا تبكي 

  ..  لقد ماتت سارة : صرخت وھي تبكي .. التفتت إليَّ 
  ..  ضممتھا إلى صدري .. اندفعت نحو سارة .. لم أتبین ما تقول 

  ..  جسمھا بارد .. سقطت یدھا نحو الأرض .. ت حملھا حاول
  ..  لم أسمع شیئاً .. أنفاسھا .. نبضھا .. كذلك یداھا وقدماھا 
  ..  كأنھ كوكب دري .. نورٌ یتلألأ .. نظرت إلى وجھھا 

  ..  ھززتھا .. حركتھا .. ایقظتھا 
  ..  لبكاءوانخرطت في ا.. ماتت .. لقد ماتت .. سارة .. سارة : صرخت أمھا 

  ..  كأنھ حلم .. لم أصدق ما أرى 
  .. أخذت أشھق .. انھمرت الدموع من عیني 
  ..  وشعرھا الناعم .. أنظر إلى وجھھا الجمیل 

  .. یا بابا .. عیب علیك .. عیب علیك : كأنھا تردد الآن .. أقبِّل فمھا الصغیر 
  ..  االله لا حول ولا قوة إلا ب.. أخذت أردد .. تذكرت أن ھذه مصیبة 
  ..  إنا الله وإنا إلیھ راجعون 

  .. لقد ماتت سارة .. تعال فوراً : قلت لھ .. اتصلت بإبراھیم 
  .. النساء في الداخل مع زوجتي یغسلن ابنتي 

  .. لففن على جسدھا الطاھر خرقة بیضاء .. انتھین من تغسیلھا 
  ..  نادتني زوجتي 

  .. تماسكت .. أسقط على الأرض كدت .. دخلت كي أودع سارة الوداع الأخیر 



  ..  قبلتھا على جبینھا 
.. شاحبة الوجھ .. فإذا ھي زائغة العینین .. نظرت إلى أمھا .. عاھدتھا على الثبات حتى الممات 

  ..  تنتفض 
  ..  فشمري كي تشفع لنا .. ھناك سنلتقي .. فقد ذھبت إلى الجنة بإذن االله .. لا تحزني : قلت لھا 

والذین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بإیمان ألحقنا بھم ذریتھم وما ألتناھم من {: ھ تعالى ثم قرأت قول
  ..  }عملھم من شيءٍ كل امرئٍ بما كسب رھین

  ..  بكت الأم وبكیت أنا
  ..  ثم سرنا بھا إلى المقبرة .. صلینا علیھا صلاة الجنازة 

  ..  تيأنظر إلى الجنازة وكأنني أنظر إلى النور الذي أضاء لي حیا
  ..  توجھنا إلى القبر .. مخیف .. المكان موحش .. وصلنا المقبرة 

  ..  اصبر یا أحمد: أمسك إبراھیم بكتفي وقال .. ھنا سأضع ابنتي .. وقفت  على شفیر القبر 
  ..  نزلت إلى القبر 

  ..  ربما الیوم  وربما غداً .. إنھا دارك یا أحمد 
  ..  ماذا أعددت لھذه الدار 

  ..  وددت لو أدفنھا فیھ .. وضعتھا على صدري .. أحمد خذ البنت :  إبراھیم ناداني
  ..  قبلتھا .. ضممتھا 

  ..  بسم االله وعلى ملة رسول االله : وقلت .. ثم وضعتھا على شقھا الأیمن 
  ..  سددت كل المنافذ .. صففت اللبن 

    ..لم أملك دموعي.. بدأ الناس یھیلون التراب .. خرجت من القبر 
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  ..ذكریات تائب .. 
  

  .. وكف بصره .. ورق عظمھ .. بعدما كبر سنھ .. نجلس إلیھ .. ھو شیخ كبیر 
  ..  وھو یحكي ذكریات شبابھ 
   .. رضي االله عنھنجلس إلى كعب بن مالك 

  .. وة تبوك في تخلفھ عن غز.. وھو یحكي ذكریاتھ 
    ..  صلى االله علیھ وسلموكانت آخر غزوة غزاھا النبي 

  ..   الناس بالرحیل وأراد أن یتأھبوا أھبة غزوھم صلى االله علیھ وسلمآذن النبي 
  ..  حتى بلغ عدد الجیش ثلاثین ألفاً .. وجمع منھم النفقات لتجھیز الجیش 

  ..  وذلك حین طابت الظلال الثمار 
  .. وعدو قوي عنید ..  وسفر بعید ..في حر شدید 

  .. ولم تكن أسماؤھم مجموعة في كتاب .. وكان عدد المسلمین كثیراً 
   : - كما في الصحیحین –قال كعب 

  ..  وأنا أقدر شيء في نفسي على الجھاد .. قد جمعت راحلتین .. وأنا أیسر ما كنت 
  .. وطیب الثمار .. وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال 



  ..   غادیاً بالغداة صلى االله علیھ وسلمحتى قام رسول االله .. ل كذلك فلم أز
  .. ثم ألحق بھم .. أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جھازي : فقلت 

  .. فرجعت .. فعسر علي بعض شأني .. فانطلقت إلى السوق من الغد 
  .. فعسر عليَّ بعض شأني أیضاً .. أرجع غدا إن شاء االله فألحق بھم : فقلت 
  .. فلم أزل كذلك .. أرجع غدا إن شاء االله : فقلت 

   ..  صلى االله علیھ وسلموتخلفت عن رسول االله .. حتى مضت الأیام 
  ..  وأطوف بالمدینة .. فجعلت أمشي في الأسواق 

  ..  أو رجلاً قد عذره االله .. فلا أرى إلا رجلاً مغموصاً علیھ في النفاق 
 فقد مضى بأصحابھ الثلاثین صلى االله علیھ وسلما رسول االله أم.. نعم تخلف كعب في المدینة 

  ..  ألفاً 
فإذا ھو یفقد رجلاً صالحاً ممن شھدوا بیعة .. نظر في وجوه أصحابھ .. حتى إذا وصل تبوك 

  ..  العقبة 
  ! ما فعل كعب بن مالك ؟ : صلى االله علیھ وسلمفیقول 

  ..  في عطفیھ خلفھ برداه والنظر.. یا رسول االله : فقال رجل 
  .. واالله یا نبي االله ما علمنا علیھ إلا خیراً .. بئس ما قلت : فقال معاذ بن جبل 
    .. صلى االله علیھ وسلمفسكت رسول االله 

  : قال كعب 
.. جعلت أتذكر .. وأقبل راجعاً إلى المدینة ..  غزوة تبوك صلى االله علیھ وسلمفلما قضى النبي 

  ..  وأستعین على ذلك بكل ذي رأي من أھلي ..بماذا أخرج بھ من سخطھ 
  ..  عرفتُ أني لا أنجو إلا بالصدق .. حتى إذا وصل المدینة 

  ..  ثم جلس للناس .. فبدأ بالمسجد فصلى فیھ ركعتین ..  المدینة صلى االله علیھ وسلمفدخل النبي 
  ..  ویحلفون لھ .. فطفقوا یعتذرون إلیھ .. فجاءه المخلفون 
واستغفر ..  علانیتھم صلى االله علیھ وسلمفقبل منھم رسول االله ..  وثمانین رجلاً وكانوا بضعة

  ..  ووكل سرائرھم إلى االله .. لھم 
ثم تبسَّم تبسُّم  .. صلى االله علیھ وسلمنظر إلیھ النبي .. فلما سلم علیھ .. وجاءه كعب بن مالك 

  ..  المغضب 
  ..  تعال : ثم قال لھ 

  ..  فلما جلس بین یدیھ  .. فأقبل كعب یمشي إلیھ
  ألم تكن قد ابتعت ظھرك ؟ .. ما خلفك  : صلى االله علیھ وسلمقال لھ 

  .. بلى : قال 
  ! فما خلفك ؟: قال 

لرأیت أني أخرج من .. إني واالله لو جلست عند غیرك من أھل الدنیا .. یا رسول االله : فقال كعب 
  ..  ولقد أعطیت جدلاً .. سخطھ بعذر 
لیوشكن االله أن .. أني إن حدثتك الیوم حدیث كذب ترضى بھ علي .. الله لقد علمت ولكني وا

  ..  یسخطك علي 
  ..  إني لأرجو فیھ عفوَ االله عني .. تجد عليَّ فیھ .. ولئن حدثتك حدیث صدق 

  ..  واالله ما كان لي من عذر .. یا رسول االله 
   ..  ولا أیسر مني حین تخلفت عنك.. واالله ما كنت قط أقوى 

  ..  ثم سكت كعب 



  : وقال ..  إلى أصحابھ صلى االله علیھ وسلمفالتفت النبي 
  .. حتى یقضي االله فیك .. فقم .. فقد صدقكم الحدیث .. أما ھذا 

  .. لا یدري ما یقضي االله فیھ .. مھموماً مكروباً .. وخرج من المسجد .. فقام كعب یجر خطاه 
  : ویقولون .. وأخذوا یلومونھ .. ھم تبعھ رجال من.. فلما رأى قومھ ذلك 

  .. إنك رجل شاعر .. قبل ھذا .. واالله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط 
  ..   بما اعتذر إلیھ المخلفون صلى االله علیھ وسلمأعجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول االله 

  .. فیغفر االله لك .. ثم یستغفر لك .. ھلا اعتذرت بعذر یرضى عنك فیھ 
  : قال كعب 

  .. حتى ھممت أن أرجع فأكذب نفسي .. فلم یزالوا یؤنبونني 
  ھل لقي ھذا معي أحد ؟  : فقلت 
  ..  فقیل لھما مثل ما قیل لك .. رجلان قالا مثل ما قلت .. نعم : قالوا 
  ..  وھلال بن أمیة .. مرارة بن الربیع : من ھما ؟ قالوا : قلت 

  .. ي فیھما أسوة ل.. فإذا ھما رجلان صالحان قد شھدا بدراً 
  .. ولا أكذب نفسي .. واالله لا أرجع إلیھ في ھذا أبداً : فقلت 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  وقعد في بیتھ .. كسیر النفس .. حزیناً  .. رضي االله عنھثم مضى كعب 
   ..  الناس عن كلام كعب وصاحبیھصلى االله علیھ وسلمحتى نھى النبي .. فلم یمضِ وقت 

  : قال كعب 
  ..  فلا یكلمني أحد .. فجعلت أخرج إلى السوق .. وتغیروا لنا .. فاجتنبنا الناس 

  ..  حتى ما ھم بالذین نعرف .. وتنكر لنا الناس 
  ..  حتى ما ھي بالحیطان التي نعرف .. وتنكرت لنا الحیطان 
  ..  حتى ما ھي بالأرض التي نعرف .. وتنكرت لنا الأرض 

.. ولا یطلعان رؤوسھما .. جعلا یبكیان اللیل والنھار .. اي فجلسا في بیوتھما یبكیان فأما صاحب
  .. ویتعبدان كأنھما الرھبان 

وأطوف في .. فأشھد الصلاة مع المسلمین .. فكنت أخرج .. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدھم 
  .. ولا یكلمني أحد .. الأسواق 

  .. وآتي المسجد فأدخل 
  ..  فأسلم علیھ صلى االله علیھ وسلماالله وآتي رسول 

  ھل حرك شفتیھ برد السلام علي أم لا ؟  : فأقول في نفسي 
  ..  أقبل إلي .. فإذا أقبلت على صلاتي .. فأسارقھ النظر .. ثم أصلي قریباً منھ 

  ..  أعرض عني .. وإذا التفتُّ نحوه 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..  والآلام تلد الآلام .. یام ومضت على كعب الأ
  .. وھو الرجل الشریف في قومھ 

  ..  عرفھ الملوك والأمراء .. بل ھو من أبلغ الشعراء 



  .. حتى تمنوا لقیاه .. وسرت أشعاره عند العظماء 
  ..  ولا ینظر إلیھ .. لا أحد یكلمھ .. بین قومھ .. في المدینة .. ثم ھو الیوم 

  : نزل بھ امتحان آخر .. وضاقت علیھ الكربة ..  الغربة إذا اشتدت علیھ.. حتى 
  .. فبینما ھو یطوف في السوق یوماً 
  ..  إذا رجل نصراني جاء من الشام 

  ؟ .. من یدلني على كعب بن مالك : فإذا ھو یقول 
  .. فناولھ صحیفة من ملك غسان .. فأتاه .. فطفق الناس یشیرون لھ إلى كعب 

   ..!! من ملك غسان!! عجباً 
  !! فماذا یرید الملك ؟.. واھتم بھ ملك الغساسنة .. إذاً قد وصل خبره إلى بلاد الشام 

  .. فتح كعب الرسالة فإذا فیھا 
  .. إنھ بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك .. یا كعب بن مالك .. أما بعد 

  ..  فالحق بنا نواسك .. ولست بدار مضیعة ولا ھوان 
  ..  قد طمع فيَّ أھل الكفر .. إنا الله  : رضي االله عنھقال .. ة فلما أتم قراءة الرسال

  ..  ھذا أیضاً من البلاء والشر 
  .. فأشعلھ ثم أحرقھا فیھ .. ثم مضى بالرسالة فوراً إلى التنور 

  ..  ولم یلتفت كعب إلى إغراء الملك 
  .. امة والصحبة یدعونھ إلى الكر.. وقصور العظماء .. نعم فُتح لھ باب إلى بلاط الملوك 

  ..  والوجوه تعبس في وجھھ .. والمدینة من حولھ تتجھمھ 
  .. یسلم فلا یرد علیھ السلام 
  ..  ویسأل فلا یسمع الجواب 

  ..  ومع ذلك لم یلتفت إلى الكفار 
  .. أو تعبیده لشھوتھ .. ولم یفلح الشیطان في زعزعتھ 

  ..  وأحرقھا .. ألقى الرسالة في النار 
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  .. وكعب على ھذا الحال .. وانقضى شھر كامل .. ومضت الأیام تتلوھا الأیام 
  .. والضیق یزداد ثقلھ .. والحصار یشتد خناقھ 

  ..  ولا الوحي بالحكم یقضي ..  یُمضي صلى االله علیھ وسلمفلا الرسول 
  .. فلما اكتملت أربعون یوماً 

  .. فیطرق علیھ الباب ..   یأتي إلى كعب صلى االله علیھ وسلمفإذا رسول من النبي 
  : فإذا الرسول یقول لھ .. لعلھ جاء بالفرج .. فیخرج كعب إلیھ 

  ..    یأمرك أن تعتزل امرأتك صلى االله علیھ وسلمإن رسول االله 
  أم ماذا ؟  .. أطلقھا : قال 
  ..  ولكن اعتزلھا ولا تقربھا .. لا : قال 

  ..  الحقي بأھلك : لى امرأتھ وقال فدخل كعب ع
  ..  فكوني عندھم حتى یقضي االله في ھذا الأمر 

  ..  إلى صاحبي كعب بمثل ذلك صلى االله علیھ وسلموأرسل النبي 
  : فقالت .. فجاءت امرأة ھلال بن أمیة 



  ؟ ..فھل تأذن لي أن أخدمھ .. إن ھلال بن أمیة شیخ كبیر ضعیف .. یا رسول االله 
  .. ولكن لا یقربنك .. م نع: قال 

  ..  واالله ما بھ من حركة لشيء .. یا نبي االله : فقالت المرأة 
  .. منذ كان من أمره ما كان .. یبكي اللیل والنھار .. ما زال مكتئباً 
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   .. حتى صار یراجع إیمانھ..واشتدت الجفوة علیھ ..ومرت الأیام ثقیلة على كعب 

  ..  یكلم المسلمین ولا یكلمونھ 
  ..  فلا یرد علیھ صلى االله علیھ وسلمویسلم على رسول االله 

  ؟ !ومن یستشیر ..!! فإلى أین یذھب 
   : رضي االله عنھقال كعب 

فإذا ھو في .. وأحب الناس إليَّ .. وھو ابن عمي .. ذھبت إلى أبي قتادة .. فلما طال عليَّ البلاء 
  ..  فتسورت الجدار علیھ . .حائط بستانھ 

  ..  فسلمت علیھ .. ودخلت 
  ..  فواالله ما رد علي السلام 

  أتعلم أني أحب االله ورسولھ ؟ .. یا أبا قتادة .. أنشدك االله : فقلت 
  ..  فسكت 
  أتعلم أني أحب االله ورسولھ ؟ .. یا أبا قتادة : فقلت 

  .. فسكت 
  علم أني أحب االله ورسولھ ؟ أت.. یا أبا قتادة .. أنشدك االله : فقلت 
  .. االله ورسولھ أعلم : فقال 

  لا یدري أھو مؤمن أم لا ؟ .. من ابن عمھ وأحب الناس إلیھ .. سمع كعب ھذا الجواب 
  ..  وفاضت عیناه بالدموع .. فلم یستطع أن یتجلد لما سمعھ 

  ..  ثم اقتحم الحائط خارجاً 
  ..  وجلس فیھ .. وذھب إلى منزلھ 

  ..  ولا قریب یؤانسھ .. لا زوجة تجالسھ .. فھ بین جدرانھ یقلب طر
   الناس عن كلامھم  صلى االله علیھ وسلممن حین نھى النبي .. وقد مضت علیھم خمسون لیلة 

 ..  
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  ..  ثلث اللیل صلى االله علیھ وسلمنزلت توبتھم على النبي .. وفي اللیلة الخمسین 
   :  رضي االله عنھاالت أم سلمة فق

  .. ألا نبشر كعب بن مالك .. یا نبي االله 
  .. ویمنعونكم النوم سائر اللیلة .. إذا یحطمكم الناس : قال 

  ..  آذن الناس بتوبة االله علینا ..  الفجر صلى االله علیھ وسلمفلما صلى النبي 
  ..  فانطلق الناس یبشرونھم 

  : قال كعب 
  ..  فجر على سطح بیت من بیوتنا وكنت قد صلیت ال



وضاقت عليَّ الأرض بما .. قد ضاقت علي نفسي .. فبینا أنا جالس على الحال التي ذكر االله تعالى 
  ..  رحبت 

أو  .. صلى االله علیھ وسلمفلا یصلي عليَّ رسولُ االله .. من أن أموت .. وما من شيء أھم إليّ 
  ..  ولا یصلي عليَّ .. فلا یكلمني أحد منھم . .فأكون من الناس بتلك المنزلة .. یموت 

  .. فبینما أنا على ذلك 
  :  على جبل سلع بأعلى صوتھ یقول .. إذ سمعت صوت صارخ 

  ..  أبشر ! .. یا كعب بن مالك 
  ..  وعرفت أن قد جاء فرج من االله .. فخررت ساجداً 

  ..  والآخر صاح من فوق جبل .. وأقبل إليَّ رجل على فرس 
  ..  ن الصوت أسرع من الفرس وكا

  ..  نزعت لھ ثوبيَّ فكسوتھ إیاھما ببشراه .. فلما جاءني الذي سمعت صوتھ یبشرني 
  ..  واالله ما أملك غیرھما 

  ..  فلسبتھما .. واستعرت ثوبین 
  ..  فوجاً .. فتلقاني الناس فوجاً  .. صلى االله علیھ وسلموانطلقت إلى رسول االله 

  ..  لیھنك توبة االله علیك : یقولون . .یھنئوني بالتوبة 
   ..  صلى االله علیھ وسلمفسلمت على رسول االله .. حتى دخلت المسجد 

  .. حتى كأنھ قطعة قمر .. وكان إذا سُرَّ استنار وجھھ .. وھو یبرق وجھھ من السرور 
  ..  أبشر بخیر یوم مرَّ علیك منذ ولدتك أمك : فقال لي 

  أم من عند االله ؟   .. الله أمن عندك یا رسول ا: قلت 
  ..  ثم تلا الآیات .. بل من عند االله .. لا : قال 

  ..  فلما جلست بین یدیھ 
  ..  وإلى رسولھ .. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله ! یا رسول االله : قلت 
  ..  فھو خیر لك .. أمسك علیك بعض مالك : فقال 
  ..  وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقیت ..  إنما نجاني بالصدق إن االله! یا رسول االله : فقلت 
  .. وأنزل في ذلك قرءاناً یتلى .. تاب االله على كعب وصاحبیھ .. نعم 

  :  فقال عز وجل 
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ  لَقَدْ تَابَ اللَّھُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ {

وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ *قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْھُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ إِنَّھُ بِھِمْ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ 
نُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّھِ إِلَّا إِلَیْھِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ عَلَیْھِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْھِمْ أَنْفُسُھُمْ وَظَ

   .. }لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 
  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  



  ..في بطن الحوت .. 
  

  .. كل الناس یذكرون االله عند الشدائد 
  .. فإذا زالت الشدة عصاه ونساه .. یعھ لكن منھم من یذكره ویط

  .. ومنھم من یستمر صلاحھ وتوبتھ 
وركب البحر مع .. فغضب .. فأعرضوا وتكبروا .. دعا قومھ إلى الإیمان .. یونس علیھ السلام 

فعلموا أنھ لا بد أن یخففوا الحمل بإلقاء أحد .. فلما ثقلت بھم خافوا أن یغرقوا جمیعاً .. سفینة 
.. فالتقمھ الحوت .. ألقوه في البحر .. عملوا القرعة مراراً فوقعت على یونس .. لى البحر ركابھا إ

  .. ثم نزل بھ إلى الأعماق 
  .. یونس في الظلمات .. كل شيء حدث بسرعة 

  .. فإذا بھ یسمع تسبیح الحصى الذي في قعر البحر .. تسمع حولھ 
  ) ..  إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا.. ( فانتفض 

  ..  فنزل علیھ الفرج .. فقرعت كلماتھ أبواب السماء 
  .. ھذا خبر یونس النبي علیھ الصلاة والسلام 

  : أما یونس الیوم فیقول 
    ..ومركب وطيء .. وفراش وثیر .. مال وفیر .. كنت شاباً أظن أن الحیاة 

  .. جلست مع مجموعة من رفقاء الدرب على الشاطئ .. وكان یوم جمعة 
  .. وھم كالعادة مجموعة من القلوب الغافلة  

  ..  حي على الفلاح .. سمعت النداء حي على الصلاة 
  ..  ولكني لم أفقھ یوماً معنى كلمة فلاح .. أقسم أني سمعت الأذان طوال حیاتي 

  .. ى صارت كلمات الأذان كأنھا تقال بلغة لا أفھمھا حت.. طبع الشیطان على قلبي 
  ..  ویجتمعون للصلاة .. كان الناس حولنا یفرشون سجاداتھم 

  ..  ونحن كنا نجھز عدة الغوص وأنابیب الھواء 
  .. استعداداً لرحلة تحت الماء

  ..  بعدنا عن الشاطئ .. ودخلنا البحر .. لبسنا عدة الغوص 
   ..  حتى صرنا في بطن البحر

  .. الرحلة جمیلة .. كان كل شيء على ما یرام 
فجأة تمزقت القطعة المطاطیة التي یطبق علیھا الغواص بأسنانھ وشفتیھ .. وفي غمرة المتعة 

وتمزقت أثناء دخول الھواء إلى .. ولتمده بالھواء من الأنبوب .. لتحول دون دخول الماء إلى الفم 
  ..  وبدأت أموت ... المالح المجرى التنفسيوفجأة أغلقت قطرات الماء .. رئتي 

  ..  أي ھواء .. ترید ھواء .. بدأت رئتي تستغیث وتنتفض 
  .. رفاقي بعیدون عني .. البحر مظلم .. أخذت اضطرب 

  ..  إنني أموت .. بدأت أدرك خطورة الموقف 
  ..  وأشرق بالماء المالح.. بدأت أشھق 

   ..بدأ شریط حیاتي بالمرور أمام عیني 
  ..  عرفت كم أنا ضعیف .. مع أول شھقة 

  ..  بضع قطرات مالحة سلطھا االله علي لیریني أنھ ھو القوي الجبار 



إلا أني كنت على .. حاولت التحرك بسرعة للخروج من الماء ... آمنت أنھ لا ملجأ من االله إلا إلیھ
  .. عمق كبیر 

  ! المشكلة كیف سألقى االله ؟.. لیست المشكلة أن أموت 
  ماذا سأقول ؟  .. إذا سألني عن عملي 

  ..  وقد ضیعتھا .. الصلاة .. أما ما أحاسب عنھ 
  .. فأردت أن یختم لي بھما .. تذكرت الشھادتین 

  ..  وكأن یداً خفیة تطبق على رقبتي لتمنعني من نطقھا .. فغصَّ حلقي .. فقلت أشھـ 
.. ساعة .. ربي ارجعون .. بي ارجعون ر: بدأ قلبي یصرخ .. أشھـ .. أشھـ .. حاولت جاھداً 

  ..  ولكن ھیھات.. لحظة .. دقیقة 
  ..  أحاطت بي ظلمة غریبة .. بدأت أفقد الشعور بكل شيء 

  .. ھذا آخر ما أتذكر 
  .. لكن رحمة ربي كانت أوسع 

  ..  فجأة بدأ الھواء یتسرب إلى صدري مرة أخرى 
  ..  حاب فإذا أحد الأص.. فتحت عیني .. انقشعت الظلمة 

  ..  یثبت خرطوم الھواء في فمي 
  ..  ونحن مازلنا في بطن البحر .. ویحاول إنعاشي 

  ..  فھمت منھا أنني بخیر .. رأیت ابتسامة على محیاه 
  .. وكل خلیة في جسدي .. ولساني .. عندھا صاح قلبي 

  ..  الحمد الله .. وأشھد أن محمد رسول االله .. أشھد أن لا إلھ إلا االله 
  ..  وأنا شخص أخر .. رجت من الماء خ

  ..  تغیرت نظرتي للحیاة 
إلا ( تذكرت قول االله .. أدركت سرَّ وجودي في الحیاة .. أصبحت الأیام تزیدني من االله قرباً 

  ) ..  لیعبدون 
  .. ما خلقنا عبثاً .. صحیح 

  .. فتذكرت تلك الحادثة .. مرت أیام 
  .. وص ولبست لباس الغ.. فذھبت إلى البحر 
  .. وحدي وتوجھت إلى المكان نفسھ في بطن البحر .. ثم أقبلت إلى الماء 

  .. وسجدت الله تعالى سجدة ما أذكر اني سجدت مثلھا في حیاتي 
  ..  في مكان لا أظن أن إنساناً قبلي قد سجد فیھ الله تعالى 

بحر ویدخلني جنتھ عسى أن یشھد علي ھذا المكان یوم القیامة فیرحمني االله بسجدتي في بطن ال
  ..  اللھم أمین  

  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  
  

  
  



  !!وغدراتي وفجراتي 
  

  .. ربنا أرحم بنا من آبائنا وأمھاتنا 
  .. أنھ عرض التوبة على كل أحد .. ومن سعة رحمتھ 

  ..  أو طغى وتجبر .. مھما أشرك العبد وكفر 
  .. التوبة مشرع بین یدیھ وباب .. فإن الرحمة معروضة علیھ 
  ..  ورق عظمھ .. وانحنى ظھره .. كبر سنھ .. الذي .. وانظر إلى ذاك الشیخ الھرم 

  .. وھو جالس بین أصحابھ یوماً  .. صلى االله علیھ وسلمأقبل على رسول االله 
  .. وھو یدّعم على عصا .. وقد سقط حاجباه على عینیھ .. یجر خطاه 
  .. فقال بصوت تصارعھ الآلام  .. صلى االله علیھ وسلمین یديّ النبي حتى قام ب.. جاء یمشي 

  ..  فلم یترك منھا شیئاً .. أرأیت رجلاً عمل الذنوب كلھا .. یا رسول االله 
  ..  إلا أتاھا .. أي صغیرة ولا كبیرة .. ولا داجة .. وھو في ذلك لم یترك حاجة 

  ل لذلك من توبة ؟  فھ.. لو قسّمت خطیئتھ بین أھل الأرض لأوبقتھم 
  ..  واضطرب أمره .. فإذا شیخ قد انحنى ظھره ..  بصره إلیھ صلى االله علیھ وسلمفرفع النبي 

  .. وأھلكتھ الشھوات والآلام .. قد ھده مر السنین والأعوام 
  فھل أسلمت ؟  : صلى االله علیھ وسلمفقال لھ 

  ..  ول االله وأنك رس.. فأشھد أن لا إلھ إلا االله .. أما أنا : قال 
  .. فیجعلھن االله لك خیرات كلھن .. وتترك السیئات .. تفعل الخیرات : صلى االله علیھ وسلمفقال 

  ..  وفجراتني .. وغدراتي : فقال الشیخ 
  .. نعم : فقال 

  ..  االله أكبر .. االله أكبر .. االله أكبر : فصاح الشیخ 
  .. فما زال یكبر حتى توارى عنھم 

إسناده جید قوي ،وقال ابن حجر ھو على : لطبراني والبزار ، وقال المنذري رواه ا: الحدیث 
  . شرط الصحیح 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  !ھل تطرحھ في النار ؟

  
  .. من آبائھم وأمھاتھم .. االله أرحم بعباده 
  :  في الصحیحین 

بأطفال الكفار .. أُتي إلیھ بعد المعركة . . لما انتھى من حرب ھوازن صلى االله علیھ وسلمأن النبي 
  .. ثم جمعوا في مكان .. ونسائھم 

تبحث .. تجر خطاھا .. أم ثكلى .. فإذا امرأة من السبي ..  إلیھم صلى االله علیھ وسلمفالتفت النبي 
  .. وفلذة كبدھا .. عن ولدھا 

  .. واشتدّ مصابھا .. وطار صوابھا .. قد اضطرب أمرھا 
  ..  یكاد ثدیھا یتفجر من احتباس اللبن فیھ .. تنظر في وجوھھم .. طفال الرضع تطوف على الأ

  .. ولو كلفھا ذلك حیاتھا .. وتشمھ شمة .. تضمھ ضمة .. تتمنى لو أن طفلھا بین یدیھا 



  ..  فبینما ھي على ذلك 
  .. وعاد صوابھا .. فلما رأتھ جف دمعھا .. إذ وجدت ولدھا 
أخذت تضمھ ..وبكاءه ونصبھ .. وقد رحمت جوعھ وتعبھ .. حت بین یدیھ وانطر.. ثم انكبت علیھ 

  ..  وتقبلھ 
  ..  وألقمتھ ثدیھا .. ثم ألصقتھ بصدرھا 

  ..  وعظم النصب .. وقد أضناھا التعب .. فنظر الرحیم الشفیق إلیھا 
  .. واشتد مصابھ ومصابھا .. وقد طال شوقھا إلى ولدھا 

  .. وفجیعتھا بولدھا .. وانكسارھا .. فلما رأى ذلھا 
  : التفت إلى أصحابھ ثم قال 

.. یعني لو أشعلنا ناراً وأمرناھا أن تطرح ولدھا فیھا .. طارحة ولدھا في النار .. أتُرَون ھذه 
  .. أترون أنھا ترضى 

كیف ..وعصارة قلبھا .. وھو فلذة كبدھا .. كیف تطرحھ في النار : فعجب الصحابة الكرام 
  .. كیف تطرحھ .. وتغسل وجھھ بدموعھا .. وتقبلھ .. لثمھ وھي ت.. تطرحھ 

  ..  والوالدة الشفیقة .. وھي الأم الرحیمة 
  .. وھي تقدر على أن لا تطرحھ .. لا تطرحھ في النار .. یا رسول االله .. واالله .. لا : قالوا 
   .. أرحم بعباده من ھذه بولدھا .. الله .. واالله :  صلى االله علیھ وسلمفقال 

  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..في المستشفى .. 
  
.. فإذا رجل قد بلغ من العمر أربعین سنة .. فلما أقبلت إلیھ .. دخلت على مریض في المستشفى • 

  .. وأحسنھم قواماً .. من أنضر الناس وجھاً 
  .. إلا رأسھ وبعض رقبتھ .. لكن جسده كلھ مشلولٌ لا یتحرك منھ ذرة 

یا شیخ أدرك الھاتف قبل أن ینقطع : فصاح بي وقال .. فإذا جرس الھاتف یرن .. دخلت غرفتھ 
  .. الاتصال 

وانتظرت قلیلاً حتى أنھى .. فرفعت سماعة الھاتف ثم قربتھا إلى أذنھ ووضعت مخدة تمسكھا 
  .. أرجع السماعة مكانھا .. یا شیخ : ثم قال .. مكالمتھ 

  منذ متى وأنت على ھذا الحال ؟ : سألتھ ثم .. فأرجعتھا مكانھا 
  .. وأنا أسیر على ھذا السریر .. منذ عشرین سنة : فقال 

  
.. فإذا فیھا مریض یصیح بأعلى صوتھ .. وحدثني أحد الفضلاء أنھ مر بغرفة في المستشفى • 

  .. ویئن أنیناً یقطع القلوب 
   .. فإذا ھو جسده مشلولٌ كلھ .. فدخلت علیھ : قال صاحبي 

  .. وھو یحاول الالتفات فلا یستطیع 
  : فقال .. فسألت الممرض عن سبب صیاحھ 

  .. یصیبھ عسر ھضم .. وبعد كل وجبة غداء أو عشاء .. وتلف في الأمعاء .. ھذا مصاب بشلل تام 
  ..  والرز .. جنبوه أكل اللحم .. لا تطعموه طعاماً ثقیلاً : فقلت لھ 



واالله لا ندخل إلى بطنھ إلا الحلیب من خلال الأنابیب .. ھ أتدري ماذا نطعم: فقال الممرض 
  .. الموصلة بأنفھ 

  .. لیھضم ھذا الحلیب .. وكل ھذه الآلام 
  
  .. لا یتحرك منھ شيء أبداً .. وحدثني آخر أنھ مرّ بغرفة مریض مشلول أیضاً • 

  .. فدخلت علیھ .. فإذا المریض یصیح بالمارین : قال 
كلما انتھى من قراءة .. وھذا المریض منذ ساعات .. ب علیھ مصحف مفتوح فرأیت أمامھ لوح خش

ولم .. لأنھ لا یستطیع أن یتحرك لیقلب الصفحة .. فإذا فرغ منھما أعادھما .. الصفحتین أعادھما 
  .. یجد أحداً یساعده 
  ..  اقلب الصفحة .. لو سمحت : قال لي .. فلما وقفت أمامھ 

  ..  ثم وجّھ نظره إلى المصحف وأخذ یقرأ . .فتھلل وجھھ .. فقلبتھا 
  ..  متعجباً من حرصھ وغفلتنا .. فانفجرت باكیاً بین یدیھ 

  
  .. لا یتحرك إلا رأسھ .. وحدثني ثالث أنھ دخل على رجل مقعد مشلول تماماً في أحد المستشفیات • 

  ..  ماذا تتمنى : رأف بھ وقال .. فلما رأى حالھ 
  ..  وعندي خمسة أولاد .. مري قرابة الأربعین أنا ع.. فقال المریض 

ولا أن أعیش .. ولا أن أرى أولادي .. لا أتمنى أن أمشي .. منذ سبع سنین .. وعلى ھذا السریر 
  .. مثل الناس 

وأسجد كما یسجد .. لكنني أتمنى أني أستطیع أن ألصق ھذه الجبھة على الأرض ذلة لرب العالمین 
  ..  الناس 

  
على سریر .. فإذا شیخ كبیر .. حد الأطباء أنھ دخل في غرفة الإنعاش على مریض وأخبرني أ• 

فإذا ھو قد أجریت لھ عملیة في .. أخذت أقلب ملفھ : قال صاحبي .. أبیض وجھھ یتلألأ نوراً 
فأصیب .. مما أدى إلى توقف الدم عن بعض مناطق الدماغ .. أصابھ نزیف خلالھا .. القلب 

  ..  بغیبوبة تامة 
وقد وضع على فمھ جھاز للتنفس الصناعي یدفع إلى رئتیھ تسعة أنفاس .. وإذا الأجھزة موصلة بھ 

  سألتھ عنھ  ..كان بجانبھ أحدُ أولاده .. في الدقیقة 
  .. فأخبرني أن أباه مؤذن في أحد المساجد منذ سنین 

  .. بداًلا یدري عن شيء أ.. كلمتھ .. حركت عینھ .. حركت یده .. أخذت أنظر إلیھ 
  ..  كانت حالتھ خطیرة 

  ..  وھو لا یعقل شیئاً .. اقترب ولده من أذنھ وصار یكلمھ 
  ..  وخالي رجع من السفر .. وإخواني بخیر .. أمي بخیر .. یا أبي .. فبدأ الولد یقول 

  ..  واستمر الولد یتكلم 
  .. س في الدقیقة والجھاز یدفع تسعة أنفا.. الشیخ لا یتحرك .. والأمر على ما ھو علیھ 

.. ویخطئ في الأذان .. ولا أحد یؤذن فیھ إلا فلان .. والمسجد مشتاق إلیك .. وفجأة قال الولد 
  .. ومكانك في المسجد فارغ 
فنظرت إلى الجھاز فإذا ھو .. وبدأ یتنفس .. اضطرب صدر الشیخ .. فلما ذكر المسجد والأذان 

    ..یشیر إلى ثمانیة عشر نفساً في الدقیقة 
  ..  والولد لا یدري 



  ..  وأخي تخرج .. وابن عمي تزوج : ثم قال الولد 
  .. یدفعھا الجھاز الآلي .. وعادت الأنفاس تسعة .. فھدأ الشیخ مرة أخرى 

كل .. لا شيء .. ھززتھ .. عینھ .. حركت یده .. حتى وقفت عند رأسھ .. فلما رأیت ذلك أقبلت إلیھ 
  .. تعجبت .. أبداً لا یتجاوب معي .. شيء ساكن 

  .. حي على الفلاح .. حي على الصلاة ..  االله أكبرررر : قربت فمي من أذنھ ثم قلت 
  .. فإذا بھ یشیر إلى ثمان عشرة نفس في الدقیقة .. وأنا أسترق النظر إلى جھاز التنفس 

  .. بل واالله نحن المرضى.. فللھ درھم من مرضى
جَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ رِجَالٌ لا تُلْھِیھِمْ تِ.. ( نعم 

یْرِ لِیَجْزِیَھُمُ اللَّھُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَھُمْ مِنْ فَضْلِھِ وَاللَّھُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَ* فِیھِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 
  ) .. حِسَابٍ 

  .. ھذا حال أولئك المرضى 
  .. یا معافىً من الأدواء والأورام .. فأنت یا سلیماً من الأمراض والأسقام 

  .. ولا تخشى النقم .. یا من تتقلب في النعم 
وأفضالھ علیك لا .. ألیست نعمھ علیك تترى .. بأي شيء آذاك .. ماذا فعل االله بك فقابلتھ بالعصیان 

   ؟ تحصى
  .. أن توقف بین یدي االله غداً .. أما تخاف 
  .. وأوسع علیك في رزقك .. یا عبدي ألم أصح لك في بدنك .. فیقول لك 

  : فیسألك الجبار .. فتقول بلى .. وأسلم لك سمعك وبصرك 
  ..  وتعرضت لغضبي ونقمي .. فلم عصیتني بنعمي 

  . .وتعرض علیك ذنوبك .. فعندھا تنشر في الملأ عیوبك 
  .. وأعظم خطرھا .. ما أشد شؤمھا .. فتباً للذنوب 

  .. وھل أخرج أبانا من الجنة إلا ذنب من الذنوب 
  .. وھل أغرق قوم نوح إلا الذنوب 

  .. وھل أھلك عاداً وثمود إلا الذنوب 
  ..  وعجل لقوم شعیب عذابھم .. وھل قلب على قوم لوط دیارھم 

  .. أنزل بفرعون العذاب الوبیل و.. وأمطر على أبرھة حجارة من سجیل 
  .. إلا المعاصي والذنوب 

   
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..الجبال الراسیات .. 
  

وكان المسلمون .. في أول بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام كان یدعو إلى الإسلام في مكة سراً 
  .. یختفون بدینھم 

  ..  رجلاً فلما تكامل عددھم ثمانیة وثلاثین
  ..  في الظھور صلى االله علیھ وسلم على رسول االله  رضي االله عنھألحَّ أبو بكر 

  ..  إنا قلیل .. یا أبا بكر : صلى االله علیھ وسلمفقال 



 ..وخرج المسلمون معھ.. إلى المسجد  .. صلى االله علیھ وسلمفلم یزل أبو بكر یلح علیھ حتى خرج 
  .. ل رجل في عشیرتھك .. وتفرقوا في نواحي المسجد

فلما رأى المشركون من یسفھ .. فكان أول خطیب دعا إلى االله .. وقام أبو بكر في الناس خطیباً 
  .. ویتنقص دینھم .. آلھتھم 

  ..  ثاروا على أبي بكر وعلى المسلمین 
  ..  فجعلوا یضرِبونھم في نواحي المسجد ضرباً شدیداً 

  ..  مع منھم فأحاط بھ ج.. وأبو بكر یجھر بالدین 
  .. وھو كھل قد قارب عمره الخمسین سنة .. حتى وقع على الأرض .. فضربوه 

.. ویضربھ بنعلین مخصوفین .. وجعل یطأ على بطنھ وصدره .. ودنا منھ الفاسق عتبة بن ربیعة 
حتى ما یعرف وجھھ من .. وجعلت دماؤه تسیل .. حتى مزق لحم وجھھ .. ویحرفھما على وجھھ 

  .. أبو بكر مغمى علیھ و.. أنفھ 
  ..  ودفعوا المشركین عنھ .. فجاءت قبیلتھ بنو تیم یتعادون 

  .. حتى أدخلوه منزلھ .. ولا یشكون في موتھ .. وحملوه في ثوب 
  .. یكلمونھ فلا یجیب .. وقعد أبوه وقومھ عند رأسھ 

ما فعل رسول : فكان أول كلمة تكلم بھا ان قال .. وفتح عینیھ .. أفاق .. حتى إذا كان آخر النھار 
  ؟؟   .. صلى االله علیھ وسلماالله 

  ..  ثم خرج من عنده .. فغضب أبوه وسبھ 
  .. وتلحّ علیھ .. تجتھد أن تطعمھ أو تسقیھ .. فقعدت أمھ عند رأسھ 

  .. ى االله علیھ وسلمصلما فعل رسول االله : وھو یردد 
  ..  واالله مالي علم بصاحبك : فقالت 
  .. وكانت أم جمیل مسلمة تكتم إسلامھا .. فسلیھا عنھ .. اذھبي إلى أم جمیل بنت الخطاب : فقال 

  : فخرجت أمھ حتى جاءت أم جمیل فقالت 
  إن أبا بكر یسألك عن محمد بن عبد االله ؟ 

ولكن إن أحببت .. ولا محمداً .. ما أعرف أبا بكر :  فقالت ..فخافت أم جمیل أن یكتشفوا إسلامھا 
  .. مضیت معك إلى ابنك 

  ..  فمضت معھا .. نعم : قالت 
  ..  ودماؤه تسیل .. ممزق الوجھ .. وجدتھ صریعاً دنفاً .. فلما دخلت على أبي بكر 

  .. ن ینتقم االله لك منھم وإني لأرجو أ.. واالله إن قوماً نالوا ھذا منك لأھل فسق وكفر : فبكت وقالت 
صلى االله علیھ ما فعل رسول االله .. یا أم جمیل : فقال .. وما یكاد یطیق .. فالتفت إلیھا أبو بكر 

   .. وسلم
  .. فخشیت أن تخبر الكفار بأسرار المسلمین .. فنظرت أم جمیل إلى أم أبي بكر وكانت لم تسلم بعد 

  ..  ھذه أمك تسمع : فقالت أم جمیل لأبي بكر 
  ..  فلا شيء علیك منھا : قال 

  فأین ھو ؟ : قال ..   سالمٌ صالحٌ صلى االله علیھ وسلمرسول االله : قالت 
  .. في دار أبي الأرقم : قالت 

  .. فكل واشرب الآن .. قد عرفت خبر صاحبك : فقالت أمھ 
 .. صلى االله علیھ وسلم  حتى آتي رسول االله.. إن الله علي أن لا أذوق طعاماً أو شراباً .. لا : فقال 

  .. فأراه بعیني 
  .. وھدأ الناس .. حتى إذا أظلم اللیل .. فأمھلتاه 



حتى أدخلتاه على رسول .. خرجت بھ أمھ وأم جمیل یتكئ علیھما .. فلم یستطع .. حاول أن یقوم 
   ..  صلى االله علیھ وسلماالله  

  ..  ھ أكب علیھ یقبل.. فلما رآه النبي علیھ الصلاة والسلام 
  ..  رقة شدیدة صلى االله علیھ وسلمورق لھ رسول االله  .. وأكبَّ علیھ المسلمون 

  .. إلا ما نال الفاسق من وجھي .. لیس بي من بأس .. بأبي وأمي أنت یا رسول االله : وأبو بكر یقول 
لى االله عز فادعھا إ.. وأنت رجل مبارك .. ھذه أمي برة بولدھا .. یا رسول االله : ثم قال أبو بكر 

  .. عسى االله أن یستنقذھا بك من النار .. وادع االله لھا .. وجل 
  .. فأسلمت .. ثم دعاھا إلى االله  .. صلى االله علیھ وسلمفدعا لھا رسول االله 

.. وتأمل في حرصھ على الدعوة إلى االله  .. رضي االله عنھأبي بكر .. فانظر إلى ھذا الجبل الراسي 
  .. لى الدین واعجب من قوة ثباتھ ع

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

   
  ..معاذ االله : قال .. 

  
  ..  یتجول في الطرقات .. یعمل بائعاً .. كان شاباً فقیراً 

  .. كانت مصیدة للشیطان .. لا تكف عن التعرض للحرام .. وكانت ھي امرأة فارغة 
  ..  لتھ عن بضاعتھ فأخبرھا أطلت من طرف الباب وسأ.. مرّ ذات یوم بجانب بیتھا 

  ..  فلما دخل أغلقت الباب .. طلبت منھ أن یدخل لترى البضاعة 
  .. معاذ االله .. فصاح بھا .. ثم دعتھ إلى الحرام 

  
  ..  وتبقى الحسرات .. وتذكر حالھ عندما تذھب اللذات 

  ..  تذكر یوم تشھد علیھا أعضاؤه التي متعتھا بالزنا 
  ..  لسانھ الذي تكلم بھ..  یده التي لمس بھا..رجلھ التي مشى بھا

  ..  وكل شعرة من شعراتھ .. كل ذرة من ذراتھ .. بل تشھد علیھ 
  ..  وعذاب الرحمن .. تذكر حرارة النیران 

  
نادتھ .. فإذا استغاث أحدھم من الضرب.. ویضربون بسیاط من حدید .. یوم یعلق الزناة في النار

ولا تراقب االله ولا تستحي .. وتمرح.. وتفرح.. وت وأنت تضحكأین كان ھذا الص: الملائكة 
  ..!! منھ

  
أن یزنى .. واالله إنھ لا أحد أغیر من االله.. یا أمة محمد: ( تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام 

  ) .. لضحكتم قلیلاً ولبكیتم كثیراً .. یا أمة محمد واالله لو تعلمون ما أعلم.. أو تزني أمتھ.. عبده
  
ذكر یوم رأى النبي علیھ الصلاة والسلام في منامھ رجالاً ونساءً عراة في مكان ضیق مثل ت

وإذا ھم یأتیھم لھب من أسفل .. وھم یصیحون ویصرخون .. أسفلھ واسع وأعلاه ضیق .. التنور 
من ھؤلاء یا  : صلى االله علیھ وسلمفقال .. فإذا أتاھم ذلك اللھب صاحوا من شدة حره .. منھم 
  یل ؟  جبر
  .. فھذا عذابھم إلى یوم القیامة .. ھؤلاء الزناة والزواني : قال 



  . نسأل االله العفو والعافیة .. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 
  

كیف أنظر إلى امرأة لا .. كیف أھتكت ستر ربي .. أعوذ باالله .. قال .. افعل وتب : قالت لھ نفسھ 
  ..  ونفجر أمام الخالق .. كیف نختفي من الخلق .. ینا ینظر إل.. تحل لي واالله عز وجل من فوقنا 

  .. وینظر على الباب .. فبقي ساكناً یفكر في مخرج 
  

.. ھذا الشاب: فیحضر الناس فأقول .. واالله إن لم تفعل ما أریده منك صرخت : فصاحت بھ الفاجرة 
  .. فما ینتظرك بعدھا إلا القتل أو السجن .. ھجم عليَّ في داري 

  ..  خوّفھا باالله فلم تنزجر .. الشاب العفیف یرتجف فأخذ 
  ..  فكر في حیلة یتخلص بھا .. فلما رأى ذلك 

  .. فأشارت لھ إلیھ .. الحمام .. أرید الخلاء : فقال 
  .. نظر إلى نوافذه فإذا ھو لا یستطیع الھرب من خلالھا .. فلما دخل الخلاء 

  ..  ففكر في طریقة یتخلص بھا 
  ..  لصندوق الذي یُجمع فیھ الغائط فأقبل على ا

  .. وجسده.. ویدیھ.. وجعل یأخذ منھ ویلقي على ثیابھ
  .. وطردتھ من البیت .. وألقت في وجھھ بضاعتھ .. فلما رأتھ صاحت .. ثم خرج إلیھا

  .. مجنون.. مجنون: والصبیان یصیحون وراءه .. فمضى یمشي في الطریق 
  .. واغتسل.. فأزال عنھ النجاسة.. حتى وصل بیتھ

  .. حتى مات.. فلم یزل یُشمُّ منھ رائحة المسك
  ) .. ذكر القصة ابن الجوزي في المواعظ ( 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..ینغمس في أنھارھا .. 
  

  .. متزوج في المدینة .. كان ماعز شاباً من الصحابة 
  ..  ن الأنصار وأغراه بجاریة لرجل م.. وسوس لھ الشیطان یوماً 
فلم یزل یزین كلاً منھما لصاحبھ حتى وقعا .. وكان الشیطان ثالثَھما .. فخلا بھا عن أعین الناس 

  ..  في الحرام 
وخاف من .. ولامھا .. فبكى وحاسب نفسھ .. تخلى عنھ الشیطان .. فلما فرغ ماعز من جرمھ 

  ..  حتى أحرق الذنب قلبھ .. وأحاطت بھ خطیئتھ .. وضاقت علیھ حیاتھ .. عذاب االله 
  : ووقف بین یدیھ وصاح من حرّ ما یجد وقال .. فجاء إلى طبیب القلوب 

  .. فطھرني .. إن الأبعد قد زنى .. یا رسول االله 
.. زنیت .. یا رسول االله : فجاء من شقھ الآخرَ فقال  .. صلى االله علیھ وسلمفأعرض عنھ النبي 

  .. فطھرني 
  .. فاستغفر االله وتب إلیھ .. ویحك ارجع :  سلمصلى االله علیھ وفقال 

  ..  فلم یطق صبراً .. فرجع غیر بعید 
  .. یا رسول االله طھرني :   وقال صلى االله علیھ وسلمفعاد إلى النبي 

  .. ارجع فاستغفر االله وتب إلیھ .. ویحك : فقال رسول االله 



  .. ي یا رسول االله طھرن: ثم جاء فقال .. فرجع غیر بعید : قال 
  .. وما یدریك ما الزنا ؟  .. ویلك : وقال  .. صلى االله علیھ وسلمفصاح بھ النبي 
  ..  وأخرج .. ثم أمر بھ فطرد 

  .. فطھرني .. یا رسول االله ، زنیت : ثم أتاه الثانیة ، فقال 
  .. وما یدریك ما الزنا ؟ .. ویلك : فقال 

  .. وأخرج .. فطُرد .. وأمر بھ 
  .. فلما أكثر علیھ .. والرابعةَ كذلك  .. ثم أتاه الثالثةَ

  .. ما علمنا بھ بأساً .. یا رسول االله : أبھ جنون ؟ قالوا :   قومَھ صلى االله علیھ وسلمسأل رسول االله 
  .. لعلھ شرب خمراً ؟ فقام رجل فاستنكھھ وشمّھ فلم یجد منھ ریح خمر : فقال 
  ؟ ھل تدري ما الزنا  : صلى االله علیھ وسلمفقال 
  .. أتیت من امرأة حراماً ، مثلَ ما یأتي الرجل من امرأتھ حلالاً .. نعم : قال 

  فما ترید بھذا القول ؟   : صلى االله علیھ وسلمفقال 
  .. أرید أن تطھرني : قال 
  .. فرجم حتى مات .. فأمر بھ أن یرجم .. نعم  : صلى االله علیھ وسلمقال 

  ..   على موضعھ مع بعض أصحابھ لى االله علیھ وسلمصفلما صلوا علیھ ودفنوه مرَّ النبي 
  :  رجلین من أصحابھ یقول أحدھما لصاحبھ صلى االله علیھ وسلمفسمع النبي 

  .. الذي ستر االله علیھ ولم تدعھ نفسھ حتى رُجم رَجم الكلاب .. انظر إلى ھذا 
قد أحرقتھ الشمس . .حتى مر بجیفة حمار .. ثم سار ساعة  .. صلى االله علیھ وسلمفسكت النبي 

  .. حتى انتفخ وارتفعت رجلاه 
  أین فلان وفلان ؟  : صلى االله علیھ وسلمفقال 
  .. یا رسول االله .. نحن ذانِ : قالا 
  .. فكلا من جیفة ھذا الحمار .. انزلا : قال 
  من یأكل من ھذا ؟ .. غفر االله لك !! یا نبي االله : قالا 
لقد تاب توبة .. آنفا أشدُّ من أكل المیتة .. من عرض أخیكما .. ما ما نلت : صلى االله علیھ وسلمفقال 

  .. والذي نفسي بیده إنھ الآن لفي أنھار الجنة ینغمس  فیھا .. لو قسمت بین أمة لوسعتھم 
  ..  وھتك الستر الذي بینھ وبین ربھ .. نعم وقع في الزنى .. لماعز بن مالك .. فطوبى 

  .. مة لوسعتھم لكنھ تاب توبة لو قسمت بین أ
  
  ) .. أصل قصتھ في الصحیحین وسقتھا من مجموع روایاتھا ( 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  



  ..المغني .. 
  

  ..  تلوح بیدیھا اللتین أھزلھما مر السنین .. وقفت على النافذة تراقبني بعینین دامعتین 
   ..  فبكت.. حتى غلبھا البكاء .. كانت تدافع عبراتھا 

لكن المعاصي الجاثمة على صدري حالت بینھ .. نشیجھا یصل إلى مسمعي .. وقفت أنظر إلیھا 
  .. وبین الوصول إلى قلبي القاسي 
  .. والالتحاق بجامعة في نفس المدینة .. لم أرحم توسلاتھا بالبقاء معھا 

  . .و شخصیة مستقلة بذاتھا .. بحث عن حریة مزعومة .. حب للذات .. أنانیة 
  .. وشیاطین من الإنس والجن یؤازر بعضھم بعضا .. بل شھوات وملذات 

  .. وخوفھا أن أنحرف .. من عطفھا وشفقتھا .. ھروب من نصائحھا ومواعظھا 
  .. وداعاً أمي .. غبت عنھا وھي لم تفارق مكانھا .. تركتھا وھي واقفة تودعني 

  إلى أین تذھب یا ولدي ؟ .. ولدي في حفظ االله یا : لم أعد أسمع عند خروجي .. وھناك 
  .. لماذا تأخرت یا ولدي ؟: لم أعد أسمع : وھناك 

  .. حیاة الغفلة والخوض في المعاصي والآثام .. انطلقت في حیاة اللھو والترف 
  .. صوتي الجمیل أغرى رفقاء السوء الذین زینوا ليّ الغناء 
  .. ي لامست قلبي بدأت أغني وشیاطین الأنس یغدقون عبارات الثناء الت

عشت صراعاً رھیباً فلا زال .. إلى أن جاء ذلك الیوم الذي دعوت فیھ لكي أغني على المسرح 
لا : فقلبي یعاتبني .. فعشت بین الرفض والموافقة لحظات .. الحیاء یحتل من قلبي مساحة صغیرة 
رصتك لا تضیعھا ھذه ف: لكن نفسي توبخني وتلومني .. لست من یقف لیغني كما یفعل الفسقة 

  .. وبعد عناء وتردد وافقت .. سوف تصبح مشھوراً 
  .. لكنھ رحل مع أول كلمة تغنیت بھا .. صعدت على المسرح ولازال للحیاء بقیة 

عبارات الثناء والمدیح تستحثني على المواصلة .. وتمایلت الأجساد نشوة .. اھتزت القاعة طرباً 
  ..  كلما سكت 

  .. تقضي على ماتبقى من إیمان لتمضي تلك اللیلة ول
تنقلت بین .. تنقلت من قاعة إلى قاعة .. الدعوات كثرت .. رفقاء السوء من حولي قد أزدادوا 

  ..  سھرات خاصة وعامة .. أصناف المعاصي والآثام 
قدمت بعض الأغاني والتي تفاعل ..قدمت ليّ دعوة للمشاركة في حفل غنائي في أحد القصور 

  .. وكنت بحق النجم القادم إلى الساحة الفنیة معھا الجمھور 
  ..  تلقیت بعد ھذه الحفلة دعوة من أحد أھل الفن یعرض عليّ رغبتھ في أن یتبناني فنیاً ویھتم بي 

وكان الموعد .. لیتم التنسیق بھذا الشأن .. أخذت موعداً مع فنان مشھور عن طریق وكیل أعمالھ 
  .. یوم الخمیس 

   ..  الأیام تمضي سریعة
  .. لمشاركتھم في بعض المناسبات .. قبل الموعد بیومین رجعت إلى أھلي 

ویوم الأربعاء سیتم عقد قران اثنتین من .. حركة دائبة في المنزل فزواج أخي یوم الخمیس 
  .. أخواتي 

ت تردد الدعوا.. لا تكاد الدنیا تسعھا من الفرح .. تنتقل من مكان إلى مكان .. كانت أمي كالنحلة 
  ..  والتبریكات 

  ..  تواصل اللیل بالنھار .. على شفتیھا فرح لو قسم على العالم لابتسم 
  .. لا تدع صغیرة ولا كبیرة إلا وتسأل عنھا .. تطمئن على كل شيء .. تعد العدة للفرح الكبیر 



  ..  وجاء یوم الأربعاء سریعاً 
  ..   التي أیقظتني من الغفلة الفاجعة.. فإذا بھ یحمل الفاجعة التي غیرت مجرى حیاتي 

  ..  أحیت قلبي الذي قد مات 
  .. مستنقع الغناء والطرب .. مستنقع الرذیلة .. جاءت الفاجعة لتنتشلني من المستنقع القذر 

  .. المھم أنھا ماتت .. لا أدري !! كیف .. ماتت أمي 
  ..  تنحت قلیلاً .. بعد أن شاركتنا لحظات بسیطة من الفرح 

  .. لقد كبرتم .. وداعاً صغاري : وكأنھا تقول .. سدھا المنھك على سریرھا وألقت بج
  ..  وجوه صامتة قد تملكتھا الدھشة وألجمتھا الفاجعة .. تحول الفرح إلى حزن 

  .. وقلوباً ترتجف .. لا ترى إلا دموعاً تنھمر 
إلا أمي فقد .. ینوح كل شيء كان یبكي و.. ولا تسمع إلا نشیجاً ینطلق من كل زاویة في المنزل 

  .. لا تدري عما حولھا .. كانت على فراشھا ساكنة 
  ..  بدؤوا یغسلونھا .. جھزوا جنازتھا 

كما كان في .. كان وجھھا ھادئاً .. ألقیت علیھا النظرة الأخیرة .. دخلت علیھا بعدما غسلت 
  .. الحیاة 

  .. عن مفارقتھا خوفاً عليَّ من الفساد كانت بالأمس تنھاني .. یدیھا .. عینیھا .. نظرت إلى فمھا 
  .. أخرجوني من غرفة التغسیل .. بكت أخواتي حولي .. بكیت .. قبلتھا 

والإمام .. جثتھا ھامدة .. لم أشعر إلا وأنا أقف في الصف أصلي علیھا .. مضت الساعات سریعة 
  .. االله أكبر .. أكبر : یردد االله 

  ..   أن یغفر لي تقصیري في حقھا دعوت االله.. دعوت لھا بكل جوارحي 
  ..  سرنا بھا إلى القبر .. حملت جنازتھا مع من حملوا 

  .. اللھم ثبتھا .. اللھم ثبتھا .. جعلت أھیل علیھا التراب 
  .. لكن كان للیل قول آخر .. مضى النھار مع المعزین 
  .. أطفأت الأنوار ..أویت إلى غرفتي مبكراً 

  ..  ألقیت بجسدي على الفراش 
.. لا تفتك الصلاة .. یا ولدي قم .. صوتھا یملأ المكان .. صورٌ من الماضي بدأت تظھر لي 

  ..  زملائك في المسجد ینتظرونك 
  .. یا ولدي أنتبھ لنفسك .. لا تسافر .. واصل دراستك ھنا .. یا ولدي أبق معي 

  . .لم استطع أن أتنفس .. ھموم وغموم أطبقت على صدري .. حسرات وندم 
  ..  شریط الذكریات یمر أمامي .. صور من العقوق 

  ..  تفرحني وأبكیھا .. كانت تسعدني وأشقیھا
  ..  زفرات وحسرات .. لا تفعل .. لا تذھب .. رجاءھا .. توسلاتھا .. تذكرت 

  .. آآآآآه كم كنت عاقاً 
    ..قمت أصلي لكنني لم استطع أن أصلي فقد استعجم لساني .. بكیت بكاءً مراً 

  ..  كانت دموعي ساخنة فأذابت قسوة قلبي 
  ..  سجدت الله بللت موضع سجودي بالدموع 

  ..  تؤمن علیھا كل ذرة من ذرات جسدي .. النحیب مشفوع بدعوات صادقة تنطلق من الأعماق 
  ..  عاھدت ربي على البر بھا بعد موتھا 

  .. لقلوب ثبت قلبي على دینك اللھم یا مقلب ا: رددت الدعاء .. سألتھ أن یثبتني على ذلك 
  ..  انتھیت من الصلاة 



  ..  أقلب بین الدفاتر والأوراق .. توجھت نحو الماضي الكئیب 
  .. ھذا شریط أغانٍ خاصة .. وھناك صور .. وھنا رسائل .. فھنا دفتر یحمل بعض الأغاني 

  ..  وھذه أشرطة لبعض الفساق 
یوم .. تذكرت موعده ..  وجدت بطاقة الفنان الكبیر ..عمدت إلى جیبي أخرجت ما فیھ من بطاقات 

  ..  الخمیس عصراً 
  ..  مزقتھ بیدي .. أعوذ باالله : صرخت 

وضعتھا في كیس وفي الیوم الثاني كان الفراق بیني .. جمعت كل شيء یذكرني بالمعاصي والآثام 
  .. وبینھا 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *                        *     

   
  ..البطل .. 

  
  .. ومنعة ومكان .. نشأ في بیت عز وسلطان .. شاب نضر 

  .. فریداً في زمانھ .. مقدماً بین أقرانھ .. مھیباً في بلده .. كان معظماً عند قومھ 
   ..  رضي االله عنھانظر إلى سلمان الفارسي 

  ..  یعبد النار وكان أبوه سیدَ قومھ .. كان مجوسیاً 
  .. وقد حبسھ في بیتھ عند النار ..  حباً عظیماً وكان یحبھ

  .. حتى صار قاطن النار الذي یوقدھا .. اجتھد في المجوسیة .. ومع طول ملازمتھ للنار 
  ..  یذھب إلیھ كل یوم .. وكان لأبیھ بستان عظیم 

  : فقال لسلمان .. فشغل الأب في بنیان لھ یوماً في داره 
  ..   كذا وكذا فانطلق إلى ضیعتي فاصنع فیھا
فبینما ھو في طریقھ إذ مرَّ بكنیسة .. وتوجھ إلى البستان .. ففرح سلمان وخرج من حبسھ 

  .. فسمع صلاتھم فیھا .. للنصارى 
  ..  فدخل علیھم ینظر ماذا یصنعون 

  .. ورغب في اتباعھم .. وأعجبھ ما رأى من صلاتھم 
  .  .ھذا خیر من دیننا الذي نحن علیھ : وقال في نفسھ 

  ..  عن دینھم : فسألھم 
  ..  وأعلم الناس بھ ھناك .. أصلھ بالشام : فقالوا 

  ..  حتى غابت الشمس .. فلم یزل عندھم 
  أي بني أین كنت ؟  : قال أبوه .. فلما رجع إلیھ 

.. فأعجبني ما رأیت من أمرھم وصلاتھم .. إني مررت على ناس یصلون في كنیسة لھم : قال 
  ..  خیر من دیننا ورأیت أن دینھم 

  .. دینك ودین آبائك خیر من دینھم .. أي بني : وقال .. ففزع أبوه 
  .. بل دینھم خیر من دیننا .. كلا واالله : قال 

  .. ثم حبسھ في البیت.. فجعل في رجلھ قیداً .. فخاف أبوه أن یخرج من دین المجوس 
إني قد رضیت دینكم : یقول لھم .. بعث إلى النصارى رسولاً من عنده .. فلما رأى سلمان ذلك 

  ..  فأخبروني بھم .. فإذا قدم علیكم ركب من الشام من النصارى .. ورغبت فیھ 



فبعثوا إلى سلمان .. تجار من النصارى .. فما مضى زمن حتى قدم علیھم ركب من الشام 
  ..  فأخبروه 

  ..  م فآذنوني إذا قضى التجار حاجاتھم وأرادوا الرجوع إلى الشا: فقال للرسول 
  .. فتحیل حتى فك القید من قدمیھ .. وواعدوه في مكان .. فلما أراد التجار الرجوع أرسلوا إلیھ 
  .. ثم خرج إلیھم فانطلق معھم إلى الشام 

  من أفضل أھل ھذا الدین علماً ؟  : سألھم .. فلما دخل الشام 
  ..  الأسقف الذي في الكنیسة : قالوا 

وأحب أن .. إني قد رغبت في ھذا الدین : وقال لھ .. فأخبر الأسقف خبره .. فتوجھ إلى الكنیسة 
  ..  وأتعلم منك .. وأصلي معك .. أخدمك .. أكون معك 

  ..  أقم معي : فقال لھ الأسقف 
  ..  فمكث معھ سلمان في الكنیسة 

  ..  والتعبد والصلوات .. فكان سلمان یحرص على الخیرات 
  .. كان یأمر الناس بالصدقة ویرغبھم فیھا .. ء في دینھ أما الأسقف فكان رجل سو

  .. ولم یعطھا المساكین .. اكتنـزھا لنفسھ .. فإذا جمعوا إلیھ الأموال 
أما .. فالأسقف معظم عندھم .. لكنھ لا یستطیع أن یخبر أحداً بخبره .. فأبغضھ سلمان بغضاً شدیداً 

  .. قریب العھد بدینھم .. ھو فغریب 
  ..  الأسقف أن مات فلم یلبث

  .. واجتمعوا لیدفنوه .. فحزن علیھ قومھ 
.. ویرغبكم فیھا .. یأمركم بالصدقة .. إن ھذا كان رجل سوء : فلما رأى سلمان حزنھم علیھ قال 

  .. اكتنزھا لنفسھ ولم یعط المساكین منھا شیئاً .. فإذا جئتموه بھا 
  فما علامة ذلك ؟  : قالوا 
فأخرجوا سبع .. فحفروه .. فمضى بھم حتى دلھم على موضع المال ..  كنزه أنا أدلكم على: قال 

  .. قلال مملوءة ذھباً وفضة 
  .. ورجموه بالحجارة .. ثم صلبوه على خشبة .. واالله لا ندفنھ أبداً : فقالوا 

  ..  فجعلوه مكانھ في الكنیسة .. وجاءوا برجل آخر 
ولا .. أعظم رغبة في الآخرة .. كان خیراً منھ  .. فما رأیت رجلاً لا یصلي الخمس: قال سلمان 

  ..  فأحببتھ حباً ما علمت أني أحببتھ شیئاً كان قبلھ .. ولا أدأب لیلاً ولا نھاراً منھ .. أزھد في الدنیا 
  ..  حتى كبر وحضرتھ الوفاة .. فلم یزل سلمان یخدمھ 

  : ل لھ فقا.. وخاف أن لا یثبت على الدین بعده .. فحزن على فراقھ 
  فإلى من توصي بي ؟  .. قد حضرك ما ترى من أمر االله .. یا فلان 

وتركوا كثیراً مما .. لقد ھلك الناس وبدلوا .. واالله ما أعلم أحداً على ما كنت علیھ .. أي بني : قال 
  ..  كانوا علیھ 

  ..  وھو على ما كنت علیھ فالحق بھ .. إلا رجلاً بالموصل وھو فلان 
  ..  خرج سلمان من الشام إلى العراق .. الرجل العابد فلما توفي 

  .. فأتى صاحب الموصل 
  .. فأوصى سلمان لرجل بنصیبین .. حتى حضرتھ الوفاة .. فأقام عنده 

  ..  فشد رحالھ إلى الشام مرة أخرى 
فأوصاه أن یصاحب رجلاً .. حتى نزل بھ الموت .. فأقام عند صاحبھ طویلاً .. حتى أتى نصیبین 

  ..  عموریة بالشام ب



  ..  فذھب إلى عموریة 
ثم لم یلبث العابد أن مرض ونزل .. واكتسب حتى كانت عنده بقرات وغنیمة .. وأقام عند صاحبھ 

  : وقال لھ مودعاً .. فحزن سلمان علیھ .. بھ الموت 
  : یا فلان إلى من توصي بي ؟ فقال الرجل الصالح 

یعني لقد غیر .. مثل ما نحن فیھ أحد من الناس آمرك أن تأتیھ واالله ما أعلم أصبح على .. یا سلمان 
  .. الناس وبدلوا 

یخرج بأرض العرب مھاجراً إلى أرض .. ولكنھ قد أظلك زمان نبي یبعث بدین إبراھیم الحنیفیة 
  : بھ علامات لا تخفى .. بینھما نخل ) أي أرضین سوداوین ( بین حرتین 

  ..  أنھ یأكل الھدیة 
  ..  الصدقة ولا یأكل 

  ..  بین كتفیھ خاتم النبوة 
  .. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .. إذا رأیتھ عرفتھ 

  ..  ثم مات ودُفن فمكث سلمان بعموریة ما شاء االله أن یمكث 
  ..  وھو یلتمس من یخرج بھ إلى أرض النبوة 

فأخبروه أنھم من .. لھم عن بلادھم فسأ.. تجار .. حتى مرَّ بھ نفر من قبیلة كلب .. فما زال كذلك 
  .. أرض العرب 

  وأعطیكم بقراتي وغنیمتي ؟ .. تحملوني إلى أرضكم : فقال لھم 
  ..  وحملوه معھم .. فأعطاھم إیاھا .. نعم : قالوا 

وباعوه .. فظلموه وادعوا أنھ عبد مملوك لھم .. طمعوا في المال .. حتى إذا قدموا بھ وادي القُرى 
  ..  فلم یستطع سلمان أن یدفع عن نفسھ .. یھود لرجل من ال

  .. فصار عند ھذا الیھودي یخدمھ 
  .. فاشترى سلمان منھ .. حتى قدم على الیھودي یوماً ابن عم لھ من المدینة من یھود بنى قریظة 

عرف أنھا أرض النبوة التي .. وحجارتھا .. ورأى نخلھا .. فلما رآھا .. فاحتملھ إلى المدینة 
  .. وأخذ یترقب أخبار النبي المرسل .. فأقام بھا .. ا لھ صاحبھ وصفھ

  .. ومرت السنوات 
  .. وسلمان لا یسمع لھ بذكر .. وبعث االله رسولھ علیھ السلام فأقام بمكة ما أقام 

  .. لشدة ما ھو فیھ من الخدمة عند الیھودي 
  ..  یدري عنھ شیئاً وسلمان لا..  إلى المدینة ومكث بھا صلى االله علیھ وسلمثم ھاجر 

  .. وسیده جالس أسفل النخلة .. یعمل فیھا .. فبنما ھو یوماً في رأس نخلة لسیده 
  : فقال .. حتى وقف علیھ .. إذ أقبل رجل یھودي من بني عمھ 

.. إنھم الآن لمجتمعون على رجل بقباء .. یعني الأوس والخزرج .. قاتل االله بني قیلة .. أي فلان 
  ..  عمون أنھ نبي قدم من مكة یز

  ..  وطار فؤاده .. انتفض جسده .. فلما سمع سلمان ذلك 
ماذا تقول : ثم نزل سریعاً وھو یصیح بالرجل .. حتى كاد أن یسقط على صاحبھ .. ورجفت النخلة 

  ؟ ما ھذا الخبر ؟  
  :  ثم قال .. ورفع یده فلطمھ بھا لطمة شدیدة .. فغضب سیده 

  ..  عملك ما لك ولھذا ؟ أقبل على 
  .. وصعد نخلتھ یكمل عملھ .. فسكت سلمان 



یأكل .. التي وصفھا صاحبھ .. ویرید أن یتیقن من صفات ھذا النبي .. وقلبھ مشغول بخبر النبوة 
  .. وبین كتفیھ خاتم النبوة .. ولا یأكل الصدقة .. الھدیة 

.. ؛ 61541&#ى رسول االله  ثم خرج حتى جاء إل.. جمع ما كان عنده من طعام .. فلما أقبل اللیل 
  : فقال .. فإذا حولھ نفر من أصحابھ .. وھو جالس بقُباء فدخل علیھ 

  ..  فجئتكم بھ .. وقد كان عندي شيء وضعتھ للصدقة .. إنھ بلغني أنكم أھل حاجة وغربة 
  واعتزل ناحیة ینظر إلیھ ماذا یفعل ؟ .. ثم وضعھ سلمان بین یدي النبي علیھ السلام 

  .. كلوا  :فقال .. ثم التفت إلى أصحابھ ..  إلى الطعام صلى االله علیھ وسلمنبي فنظر ال
  ..    فلم یأكل صلى االله علیھ وسلموأمسك ھو 

  .. وبقي اثنتان .. لا یأكل الصدقة .. ھذه واالله واحدة : فلما رأى سلمان ذلك قال في نفسھ 
  ..  ثم رجع إلى سیده 

ثم قال ..  فسلم علیھ صلى االله علیھ وسلمثم أقبل على رسول االله  .. جمع طعاماً آخر.. وبعدھا بأیام 
  .. لیست بصدقة .. وھذه ھدیة أھدیتھا كرامة لك .. إني قد رأیتك لا تأكل الصدقة : لھ 

  .. فأكل وأكل أصحابھ .. فمد یده إلیھا  ..صلى االله علیھ وسلمثم وضعھا بین یدیھ 
  ..  ھذه أخرى : فلما رأى سلمان ذلك قال في نفسھ 

  .. ولكن أنى لھ ذلك  .. صلى االله علیھ وسلمأن ینظر إلى خاتم النبوة بین كتفیھ .. وبقي واحدة 
   .. صلى االله علیھ وسلموقلبھ مشغول بحال رسول االله .. رجع سلمان إلى خدمة سیده 

..  في بقیع الغرقد فإذا ھو..  یبحث عنھ صلى االله علیھ وسلمثم مضى  إلى رسول االله .. فمكث أیاماً 
.. وعلیھ شملتان مؤتزراً بواحدة .. فجاءه فإذا حولھ أصحابھ .. قد تبع جنازة رجل من الأنصار 

  .. كلباس الإحرام .. مرتدیاً بالأخرى 
  !! ھل یرى الخاتم الذي وصف لھ صاحبھ .. ثم استدار ینظر إلى ظھره .. فسلم علیھ 

  .. تدارتھ عرف أنھ یستثبت في شيء وصف لھ  اسصلى االله علیھ وسلمفلما رأى النبي 
فانكب علیھ یقبلھ .. فعرفھ .. فنظر سلمان إلى الخاتم .. فألقى رداءه عن ظھره .. فحرك كتفیھ 

  .. ویبكى 
فاستدار حتى قابل وجھ النبي علیھ .. أي اجلس أمامي ..  تحول صلى االله علیھ وسلمفقال لھ النبي 

  ..  السلام 
ترك .. وأخبره أنھ كان شاباً مترفاً .. فقص علیھ قصتھ ..  عن خبره لیھ وسلمصلى االله عفسألھ 

  .. یخدمھم ویتعلم منھم .. حتى تنقل بین الرھبان .. طلباً للھدایة والإیمان .. العز والسلطان 
  ..  واستقر بھ المقام عبداً مملوكاً لیھودي في المدینة 

فرحاً .. ودموعھ تجري على خدیة  ..  علیھ وسلمصلى االلهثم أخذ سلمان ینظر إلى رسول االله 
  .. وبشراً 
  .. فزاده الیھودي شغلاً وخدمة .. ومضى إلى سیده الیھودي .. ونطق الشھادتین .. ثم أسلم 

حتى .. عن مجالستھ .. أما ھو فقد شغلھ الرق  .. صلى االله علیھ وسلمفكان الصحابة یجالسون النبي 
  .. فاتتھ معركة بدر ثم أحد 

أي اشتر نفسك من سیدك .. كاتب یا سلمان :  ذلك قال لھ صلى االله علیھ وسلمفلما رأى رسول االله 
  .. بمال تؤدیھ إلیھ 

  ..  فشدد علیھ الیھودي .. فسأل سلمان صاحبھ أن یكاتبھ 
  .. وأبى علیھ إلا بأربعین أوقیة من فضة 

  ..  واشترط علیھ أن تحیا كلُّھا .. ثم یغرسھا .. یجمعھا فسائل صغار .. وثلاثِمائةِ نخلة 



صلى االله علیھ قال ..  بما اشترط علیھ الیھودي صلى االله علیھ وسلمفلما أخبر سلمان رسولَ االله 
  .. أعینوا أخاكم بالنخل : لأصحابھ  وسلم

فلما جمع .. وجعل الرجل یمضي إلى بستانھ فیأتیھ بما یستطیع من فسیلة نخل .. فأعانھ المسلمون 
  .. النخل 
فإذا أنت أردت ..  لغرسھا - أي احفر لھا -اذھب ففقر لھا .. یا سلمان  : صلى االله علیھ وسلمفقال 

  .. أن تضعھا فلا تضعھا حتى تأتیني فتؤذنني 
  ..  حتى حفر ثلاثَمائة حفرة .. وأعانھ أصحابھ .. فبدأ سلمان یحفر لھا 
فجعل الصحابة ..  معھ إلیھا االله علیھ وسلمصلى فخرج  .. صلى االله علیھ وسلمثم جاء فأخبر النبي 

  ..  بیده في الحفر صلى االله علیھ وسلمویضعھ .. یقربون لھ فسیلة النخل 
  ..  ما ماتت منھا نخلة واحدة ..فوالذي نفس سلمان بیده: قال سلمان 

  .. بقي علیھ المال .. فلما أدى النخل إلى الیھودي 
  .. اً بذھب من بعض المغازي  یومصلى االله علیھ وسلمفأُتي النبي 

  ..  ما فعل الفارسي المكاتب : فالتفت إلى أصحابھ وقال 
  ..  خذ ھذه فأد بھا ما علیك یا سلمان  : صلى االله علیھ وسلمفقال .. فدعوه لھ 

  .. فأدى منھا المال إلى الیھودي .. فأخذھا سلمان 
  ..  حتى مات صلى االله علیھ وسلمثم لازم النبي .. وعتق 

  
  

  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                        
  

  ..مفتاح الشرّ  .. 
  

  : قال لي 
  ..  مات الأسبوع الماضي فجأة في حادث سیر .. كان لي صدیق حمیم في مكانة الأخ 

  .. أسأل االله أن یرحمھ ویتجاوز عنھ 
وجمع .. ن متعلقاً باكتشاف المواقع الإباحیة وكا.. أن ھذا الصدیق لھ خبرة في الانترنت .. المشكلة 

  .. الصور الخلیعة 
  .. حتى إنھ صمم موقعاً إباحیاً یحتوي على صور خلیعة 

یرسل إلى بریدھم كل فترة ما یستجد لدیھ من .. مسجلین في الموقع .. بل لدیھ مجموعة أشخاص 
  ..  یرسلھا الموقع إلیھم آلیاً .. إباحیة ..  صور 

  ..   فجأة ومات الرجل
  .. والمصیبة أننا لا نعرف الرمز السري للموقع  للتصرف فیھ أو إغلاقھ 

  .. وأنا أنتظر الصلاة علیھ في المسجد .. كنت أفكر في ذلك 
  ..  وھو محمول على النعش .. مشیت في جنازتھ 

  !..  صور خلیعة ؟.. ماذا سیستقبلھ في قبره .. كنت أفكر 
    !!حسبنا االله ونعم الوكیل 

  ..  الناس یتزاحمون على القبر .. قبور موحشة .. وصلنا إلى المقبرة 
  ..  كیف سیكون حالھ فیھ .. آآآه .. نظرت داخل قبره 

  ..  رأیت بعض الناس یبكي 



  !!  ھل سینفعھ بكاؤھم : قلت في نفسي 
  ..  ثم ذھبنا وتركناه .. دفناه 

  ..  لون فوقھ والدتھ رأت في المنام صبیة یمرون على قبره ویتبو
  !! المسكینھ لا تدري عن خفایا الأمور .. كانت تتساءل عن تعبیرھا 

  ..  سمعت عن ھذه الرؤیا 
  .. معناھا واضح .. ما تحتاج إلى تعبیر .. فقلت في نفسي 

  .. ھم الذین أرسل إلیھم الصور .. ھؤلاء الصبیة الذین یتبولون على قبره 
    ..وبدؤوا ھم بإرسالھا لمن یعرفون 

  !! كیف سیتحمل آثام ھؤلاء .. یا للھول 
  ) .. من دعا إلى ضلالة كان علیھ من الوزر مثل أوزار من تبعھ لا ینقص ذلك من أوزارھم شیئاً ( 

  ..  أن أحسن إلیھ .. حاولت جاھداً 
  .. خاطبت الشركة الكبرى المستضیفة للموقع لیوقفوا الاشتراك 

لأني لا أعرف أرقامھ السریة التي حجز بھا .. صدقوني بل لم ی.. فاعتذروا عن عمل أي شيء 
  .. الموقع 

  .. لم یلتفتوا إليَّ .. الرجل ماااااااااات .. یا جماعة .. صرخت بھم 
  :  كم صرخت بھ .. جلست أتفكر في حالھ 

كیف تحمل أوزارھم في القیامة على .. كیف تكون مفتاحاً للشر .. كیف تتحمل ذنوب الناس 
  .. كتفیك 

  .. وھذه أمور للتسلیة فقط ) .. یفرفش ( كان یرى أنھ شباب ویرید أن .. لكنھ لم یكن یتأثر بكلامي 
  ..  كم من شاب نظر نظرة إلى صورة فتبع ذلك وقوع في فاحشة .. أعوذ باالله 

  .. وكم من فتاة وقعت في ذلك كذلك 
.. وكل فاحشة واقعھا .. وھا ونظر.. لكنھ سیسأل یوم القیامة عن كل نظرة نظرھا .. الرجل مات 

  .. ونشروھا .. وصورة نشرھا .. وواقعوھا 
  .. ولكن عسى االله أن یتجاوز عنھ .. لا أدري كم سیستمر یتحمل آثامھم 

  ..  وحسبي االله ونعم الوكیل 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..!!السماء لا تمطر 
  

  ..  فاجتمع الناس إلیھ .. وسى علیھ السلام أصابھم قحط على عھد م.. بنو إسرائیل 
  .. ادع لنا ربك أن یسقینا الغیث .. یا كلیم االله : فقالوا 

  .. وھم سبعون ألفاً أو یزیدون .. وخرجوا إلى الصحراء .. فقام معھم 
  ..  عطاش جوعى .. وھم شعث غبر .. وقاموا یدعون .. اجتمعوا بین یدیھ 

.. وارحمنا بالأطفال الرضع .. وانشر علینا رحمتك .. اسقنا غیثك  .. إلھي: وقام كلیم االله یدعو 
  .. والمشایخ الركع .. والبھائم الرتع 

  .. والشمس إلا حرارة .. فما زادت السماء إلا تقشعاً 
  .. اسقنا .. إلھي : فقال موسى 



د في الناس حتى فنا.. كیف أسقیكم ؟ وفیكم عبد یبارزني بالمعاصي منذ أربعین سنة : فقال االله 
  .. فبھ منعتكم .. یخرج من بین أظھركم 
اخرج من بین .. الذي یبارز االله منذ أربعین سنة .. یا أیھا العبد العاصي : فصاح موسى في قومھ 

  .. فبك منعنا المطر .. أظھرنا 
  .. فعلم أنھ المطلوب ..فلم یر أحداً خرج ..ذات الیمین وذات الشمال ..فنظر العبد العاصي 

وإن .. افتضحت على رؤوس بني إسرائیل .. إن أنا خرجت من بین ھذا الخلق : فقال في نفسھ 
  ..  ودمعت عینھ .. فانكسرت نفسھ .. قعدت معھم منعوا المطر بسببي 

  :  وقال .. نادماً على فعالھ .. فأدخل رأسھ في ثیابھ 
وأخذ .. د أتیتك طائعاً فاقبلني وق.. وسترتني وأمھلتني ..عصیتك أربعین سنة .. وسیدي .. إلھي 

  ..  یبتھل إلى خالقھ 
  .. فأمطرت كأفواه القرب ..حتى ارتفعت سحابة بیضاء .. فلم یستتم الكلام 

  .. وما خرج من بین أظھرنا أحد .. سقیتنا .. إلھي : فعجب موسى وقال 
  .. یا موسى سقیتكم بالذي بھ منعتكم : فقال االله 

  .. ي ھذا العبد الطائع أرن.. إلھي : فقال موسى 
  .. أأفضحھ وھو یطیعني .. إني لم أفضحھ وھو یعصیني .. یا موسى : فقال 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..الفراق .. 

  
  .. فبدا الناس یترددون في اتباعھ .. بدأ الإسلام ینتشر في مكة 

الدین فإذا ھو یأمرھا بترك عبادة نظرت في ھذا  .. رضي االله عنھاوكان من بینھم أم سلمة 
فھاجرا إلى .. فاشتد علیھما أذى قریش .. فأسلمت ھي وزوجھا .. وعبادة الواحد العلام .. الأصنام 
  ..  الحبشة 

  ..  ثم عادا إلى مكة بعد زمان 
  ..  وخرج بھم إلى المدینة مھاجراً .. فأخذ أبو سلمة زوجتھ وولده .. فعادت قریش لإیذائھم 

  .. ومضى خارجاً من مكة .. ووضع الغلام في حجرھا .. ا على بعیر أركبھ
  .. رآه رجال من بني مخزوم وھم قبیلة أم سلمة .. فلما كان في بعض الطریق 

  علام نتركك تسیر بھا في البلاد ؟  ! أرأیت أبنتنا ھذه .. ھذه نفسك قد غلبتنا علیھا : فقالوا 
وھو ینظر إلى زوجتھ .. وأخذوھا یقودونھا .. یر من یده فنزعوا خطام البع.. ثم تزاحموا علیھ 

  .. لا یملك لھما شیئاً .. وولده 
  .. یبحث عن معین .. فصار المسكین یتلفت یمنة ویسرة 

  ..  فأبى قومھا .. أقبلوا إلى أم سلمة لیأخذوھا .. فلما رأوه مغلوباً .. فمر بھ رجال من قبیلتھ 
لا نترك ابننا .. لا واالله ..  الصغیر وانتزعوه من ید أمھ وھم یقولون فأقبل قوم أبي سلمة على الغلام

  .. عندھا 
  ..  فأقبل قومھا على الغلام لیأخذوه .. فصاحت أم سلمة 

وقلبھا یتقطع .. وھو یصرخ باكیاً .. حتى جعلوا یتجاذبون الصغیر بینھم .. وأولئك یمسكون بھ 
  ..  أبي سلمة وانطلق  بھ قوم.. حتى خلعوا یده .. علیھ 

  ..  كسیرة حزینة .. ومضى قوم أم سلمة بأم سلمة 



  ..  وانطلق قوم أبي سلمة بالغلام إلى دیارھم .. فحبسوھا عندھم 
  ..  ومضى أبو سلمة مھاجراً إلى المدینة 
  .. ففرقوا بینھا وبین زوجھا وبین ولدھا 
فلا تزال .. كر في زوجھا وولدھا فتف.. فتجلس على الرمال .. فكانت المسكینة تخرج في كل صباح 

  .. تبكي حتى تمسي 
وفكرھا .. وقلبھا یحن إلى ولدھا .. وعشرة .. وشھران .. شھر .. ومضى علیھا على ھذا الحال 

  ..  مشغول على زوجھا 
  ..  وھي في بحر من الدموع .. حتى أتمت ستةً كاملة 

ألا تخرجون ھذه : فقال لقومھا .. رحمھا ف.. فرآھا باكیة شاحبة .. حتى مر بھا رجل من بني عمھا 
  .. فرقتم بینھا وبین زوجھا وبین ولدھا .. المسكینة 

  ..  الحقي بزوجك إن شئت : فقال قومھا 
  ..  وركبت بعیرھا وحدھا .. وجمعت متاعھا .. فاستبشرت 

  ..  فردوا علیھا ولدھا .. فعلم قوم أبي سلمة بخروجھا 
  .. ت جھة المدینة ومض.. فوضعت ولدھا في حجرھا 

  .. لقیھا عثمان بن أبي طلحة .. حتى إذا كانت في بعض الطریق 
  إلى أین یا بنت أمیة ؟  : فسألھا .. فتعجب من سفرھا وحدھا 

  ..  أرید زوجي بالمدینة : فقلت 
  أو معك أحد ؟  : قال 
  ..  ومعي ابني ھذا .. ما معي إلا االله .. لا : قلت 
  .. فانطلق معھا بي .. فأخذ بخطام البعیر .. ترك واالله مالك من م: قال 

  :  قالت أم سلمة 
  ..  أرى أنھ كان أكرم منھ .. فواالله ما صحبت رجلاً من العرب قط 

  .. حتى إذا نزلت استأخر ببعیري .. ثم استأخر عني .. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي 
  ..  فاضطجع تحتھا  .. ثم تنحى عني إلى شجرة.. ثم قیده في الشجرة .. فحط عنھ 

  .. ثم استأخر عني .. قام إلى بعیري فقدمھ فرحلھ .. فاذا دنا وقت المسیر 
  ..  فقاده .. فاذا ركبت واستویت على بعیري أتى فأخذ بخطامھ .. اركبي : وقال 

  .. فلم یزل یصنع ذلك بي حتى أقدمني المدینة .. حتى ینزل بي 
  ..  ف بقباء فلما نظر الى قریة بني عمرو بن عو

  ..  ثم انصرف راجعاً إلى مكة .. زوجك في ھذه القریة فادخلیھا على بركة االله : قال 
  .. ثم اسلم عثمان بن أبي طلحة بعد ذلك 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..القرار الشجاع 

  
  .. الطفیل بن عمرو 

  ..  كان سیداً مطاعاً في قبیلتھ دوس 
  ..  فأقبلوا علیھ .. رآه أشراف قریش .. فلما دخلھا ..  في حاجة قدم مكة یوماً

  .. سید دوس .. أنا الطفیل بن عمرو : من أنت ؟ قال : قالوا لھ 



فإن .. وخافوا أن یراه النبي علیھ الصلاة والسلام فیدعوه إلى الإسلام .. فنظر بعضھم إلى بعض 
  ..  قوي بھ الإسلام .. أسلم ھذا السید 

فاحذر أن تجلس معھ أو .. إن ھھنا رجل في مكة یزعم أنھ نبي : وا علیھ وقال لھ أحدھم فاجتمع
  .. إن استمعت إلیھ ذھب بعقلك .. فإنھ ساحر .. تسمع كلامھ 

  .. وأكثروا الكلام .. وزاد الثالث علیھما .. ثم قال لھ الآخر مثل ذلك 
بل .. ولا أكلمھ .. أجمعت ألا أسمع منھ شیئاً حتى .. فواالله ما زالوا بي یخوفونني منھ : قال الطفیل 

  ..  وأنا مارّ بھ ..  خوفاً من أن یبلغني شيء من قولھ – وھو القطن -حشوت في أذنيَّ كرسفا 
  ..  فغدوت إلى المسجد 

  ..    قائم یصلي عند الكعبة صلى االله علیھ وسلمفإذا رسول االله 
  ..  بعض قولھ فأبى االله إلا أن یسمعني.. فقمت منھ قریباً 

  ..  فسمعت كلاماً حسناً 
فما .. ما یخفى عليَّ الحسنُ من القبیح .. واالله إني لرجل لبیب ! واثكل أمي : فقلت في نفسي 

  .. وإن كان قبیحاً تركتھ .. فإن كان الذي بھ حسناً قبلتھ .. یمنعني أن أسمع من ھذا الرجل ما یقول 
  .. رفاً إلى بیتھ تبعتھ فلما قام منص.. فمكثت حتى قضى صلاتھ 

  .. إن قومك قالوا لي كذا وكذا .. یا محمد : فقلت .. حتى إذا دخل بیتھ دخلت علیھ 
وقد سمعت منك قولاً .. وواالله ما برحوا یخوفونني منك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك 

  ..  فاعرض عليَّ أمرك .. حسناً 
  ..  وتلا علیھ القرآن .. وعرض الإسلام على الطفیل ..فرح و.. فابتھج النبي علیھ الصلاة والسلام 

  .. فإذا كل یوم یعیشھ یزیده من االله بعداً .. فتفكر الطفیل في حالھ 
  .. ولا یجیب نداءه إذا ناداه .. لا یسمع دعاءه إذا دعاه .. وإذا ھو یعبد حجراً 

  ..  وھذا الحق قد تبین لھ 
  .. مھ ثم بدأ الطفیل یتفكر في عاقبة إسلا

  ! ماذا سیقول الناس عنھ ؟!!.. كیف یغیر دینھ ودین آبائھ 
  ..  خلانھ .. جیرانھ .. ولده .. أھلھ .. أموالھ التي جمعھا .. حیاتھ التي عاشھا 

  .. كل ھذا سیضطرب 
  ..  یوازن بین دنیاه وأخراه .. یفكر .. سكت الطفیل 

  .. وفجأة إذا بھ یضرب بدنیاه عرض الحائط 
  ..   یستقیم على الدین نعم سوف

  .. ولیسخط من یسخط .. ولیرض من یرضى 
  ..  إذا رضي أھل السماء .. وماذا یكون أھل الأرض 

  ..  مالھ ورزقھ بید من في السماء 
  ..  صحتھ وسقمھ بید من في السماء 
  ..  منصبھ وجاھھ بید من في السماء 

  .. بل حیاتھ وموتھ بید من في السماء 
  .. فلا علیھ ما فاتھ من الدنیا .. السماء فإذا رضي أھل 

  .. ولیستھزئ بھ من شاء .. ولیتنكر لھ من شاء .. فلبیغضھ بعدھا من شاء .. إذا أحبھ االله 
  فلیتك تحلو والحیاة مریرة ولیتك ترضى والأنام غضاب 

  ولیت الذي بیني وبینك عامر وبیني وبین العالمین خراب  
  كل الذي فوق التراب تراب  إذا صح منك الود فالكل ھین و



  .. وشھد شھادة الحق .. أسلم الطفیل في مكانھ .. نعم 
  :  فقال .. وثارت عزیمتھ .. ثم ارتفعت ھمتھ 

  ..   وإني راجع إلیھم وداعیھم إلى الإسلام .. إني امرؤ مطاع في قومي .. یا نبي االله 
  ..  ھذا الدین حاملاً ھمَّ.. مسرعاً إلى قومھ .. ثم خرج الطفیل من مكة 

  ..  وینزل بھ واد .. یصعد بھ جبل 
  .. وكان شیخاً كبیراً .. أقبل إلیھ أبوه .. فلما دخلھا .. حتى وصل إلى دیار قومھ 

  ..  فلست منك ولست مني .. إلیك عني یا أبت : فقال الطفیل 
  و لم یا بني ؟  : قال 
   ..  صلى االله علیھ وسلمأسلمت وتابعت دین محمد : قال 
  ..  دیني ھو دینك : قال 
  .. ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت .. فاذھب فاغتسل وطھر ثیابك : قال 

  .. ثم جاء فعرض علیھ الإسلام فأسلم .. فذھب أبوه واغتسل وطھر ثیابھ 
  ..  فأقبلت إلیھ زوجتھ .. ثم مشى الطفیل إلى بیتھ 

  ..  فلست منك ولست مني .. إلیك عني : فقال 
  ..  م ؟ بأبي أنت وأمي ول: قالت 
    ..  صلى االله علیھ وسلموتابعت دین محمد .. فرَّق بیني وبینك الإسلام : قال 

  .. فدیني دینك : قالت 
  .. فولّتھ ظھرھا ذاھبة .. ثم ارجعي إليَّ .. فاذھبي فتطھري : قال 

  ..  بعقوبة یعظمونھ ویرون أن من ترك عبادتھ أصابھ الصنم.. وكان لھم صنم اسمھ ذو الشرى 
  ..  فخافت المسكینة إن أسلمت أن یضرھا أو یضر أولادھا 

  ؟  .. أما تخشى على الصبیة من ذي الشرى .. بأبي أنت وأمي : فرجعت إلیھ وقالت 
  .. وكانوا یرون أن من ترك عبادتھ أصابھ أو أصاب ولده بأذى .. وذو الشرى صنم عندھم یعبدونھ 

  .. امن لك أن لا یضرھم ذو الشرى أنا ض.. اذھبي : فقال الطفیل 
  ..  ثم عرض علیھا الإسلام فأسلمت .. فذھبت فاغتسلت 

ویقف .. ویقبل علیھم في نوادیھم .. یدعوھم إلى الإسلام بیتاً بیتاً .. ثم جعل الطفیل یطوف في قومھ 
  .. علیھم في طرقاتھم 

  ..  لكنھم أبو إلا عبادة الأصنام 
  ..  كة وذھب إلى م.. فغضب الطفیل 

یا .. إن دوساً قد عصت وأبت .. یا رسول االله :   فقال صلى االله علیھ وسلمفأقبل على رسول االله 
  .. فادع االله علیھم .. رسول االله 

  ..  ورفع یدیھ إلى السماء .. فتغیر وجھ النبي علیھ الصلاة والسلام 
  .. ھلكت دوْس .. فقال الطفیل في نفسھ 
  .. اللھم اھد دوساً .. اللھم اھد دوساً : " یقول   ..  االله علیھ وسلمصلىفإذا بالرحیم الشفیق 

  .. وارفق بھم .. فادعھم .. ارجع إلى قومك : ثم التفت إلى الطفیل وقال 
  .. حتى أسلموا .. فلم یزل بھم .. فرجع إلیھم 

  .. ومات النبي علیھ الصلاة والسلام .. ومرت الأیام 
  .. مین لقتال مسلیمة الكذاب في الیمامة فخرج الطفیل مع ولده والمسل

وأنھ .. وأنھ خرج من فمھ طائر .. فرأى في منامھ رؤیا و ھو متوجھ إلى الیمامة أن رأسھ حلق 
  ..  وأرى ابنھ یطلبھ طلباً حثیثاً ثم رأیتھ حبس عنھ .. لقیتھ امرأة فأدخلتھ فیھا 



  .. بمَ : قالوا  : وقال فإني قد عبرتھا.. فلما أصبح أخبر أصحابھ بالرؤیا 
  .. وأما الطائر الذي خرج منھ فروحي .. أما حلق رأسي فوضعھ : قال 

  ..  وأما المرأة التي أدخلتني فیھا فالأرض تحفر لي فأغیب فیھا 
  ..  وأما طلب ابني إیاي ثم حبسھ عني فإني أراه سیجتھد أن یصیبھ من الشھادة ما أصابني 

  ..  لكنھ نجى من الموت .. وجرح ابنھ جراحھ شدیدة .. امة  شھیداً بالیمرضي االله عنھفقتل 
   .. رضي االله عنھثم استشھد في معركة الیرموك زمن عمر 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  !!یرى مقعده في الجنة 

  
وینتظر إقامة صلاة .. كان في المسجد یتلو القرآن .. بلغ من عمره ستة عشر عاماً .. شاب 
  .. جر الف

  .. ثم نھض لیقف في الصف .. رد المصحف إلى مكانھ .. فلما أقیمت الصلاة 
  .. فإذا بھ یقع على الأرض فجأة مغمى علیھ 

  .. حملھ بعض المصلین إلى المستشفى 
  : قال .. فحدثني الدكتور الجبیر الذي عاین حالتھ 

لو .. إذا ھو مصاب بجلطة في القلب فلما كشفت علیھ ف.. أُتي إلینا بھذا الشاب محمولاً كالجنازة 
  ..  أصیب بھا جمل لأردتھ میتاً 

  .. ویودع أنفاس الحیاة .. نظرت إلى الشاب فإذا ھو یصارع الموت 
  .. سارعنا إلى نجدتھ وتنشیط قلبھ 

  .. وذھبت لإحضار بعض الأجھزة لمعالجتھ .. أوقفت عنده طبیب الإسعاف یراقب حالتھ 
  ..  فإذا الشاب متعلق بید طبیب الإسعاف  .. فلما أقبلت إلیھ مسرعاً

.. فوقفت أنظر إلیھما .. والشاب یھمس في أذنھ بكلمات.. والطبیب قد الصق أذنھ بفم الشاب 
  .. لحظات

  ..  وحاول جاھداً أن یلتفت لجانبھ الأیمن .. وفجأة أطلق الشاب ید الطبیب 
.. وأخذ یكررھا .. أشھد أن محمداً عبده ورسولھ و.. أشھد أن لا إلھ إلا االله : ثم قال بلسان ثقیل 

  ..  ولكن قضاء االله كان أقوى.. ونحن نحاول إنقاذه.. وضربات القلب تختفي.. ونبضھ یتلاشى 
  ..  ومات الشاب

  .. حتى لم یستطع الوقوف على قدمیھ.. عندھا انفجر طبیب الإسعاف باكیاً
  ..  لیست ھذه أول مرة ترى فیھا میتاً. !!.ما لك تبكي !.. یا فلان : فعجبنا وقلنا لھ 

  .. لكن الطبیب استمر في بكائھ ونحیبھ
  ماذا كان یقول لك الفتى ؟ : سألناه .. فلما خف عنھ البكاء 

فقال .. علم أنك الطبیب المختص بھ .. وتأمر وتنھى.. تذھب وتجيء .. لما رآك یا دكتور : فقال 
  : لي 

واالله إني أرى .. أنا میت لا محالة .. لا یتعب.. لا یتعب نفسھ.. بقل لصاحبك طبیب القل.. یا دكتور 
  ..  مقعدي من الجنة الآن 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  



  ..على فراش الموت .. 
  

  :  كتبت إليَّ 
  ..  ما من یوم یمر علي إلا وأبكي 

  ..  كل یوم یمر أفكر فیھ بالانتحار مرات 
  .. أتمنى الموت كل ساعة ..  أبدا لم تعد حیاتي تھمني

  ..   لیتني لم أولد ولم أعرف ھذه الدنیا 
  

  ..  بدایتي كانت مع واحدة من صدیقاتي القلیلات  
وقد أثارت في الرغبة .. وكانت من الذین یستخدمون الإنترنت كثیراً .. دعتني ذات یوم إلى بیتھا 

  ..  لمعرفة ھذا العالم 
  ..  حیث بدأت أزورھا كثیراً .. وكل شيء تقریباً على مدار شھرین .. لقد علمتني كیف یستخدم 

  ..  بكل أشكالھ  " التشات"تعلمت منھا 
  ..  وبحث المواقع الجیدة والردیئة .. تعلمت منھا كیفیة التصفح 

  ..  في خلال ھذین الشھرین كنت في عراك مع زوجي كي یدخل الإنترنت في البیت 
  .. ونحن نسكن بعیداً عن أھلي .. حتى أقنعتھ بأني أشعر بالملل الشدید . .وكان ضد تلك المسألة 

فلم لا أستخدمھ وأحادثھن من خلالھ فھو أرخص .. تحججت بأن كل صدیقاتي یستخدمن الإنترنت 
  ..  من فاتورة الھاتف على أقل تقدیر  

  .. ویا لیتھ لم یفعل .. وافق زوجي 
   .. أصبحت بشكل یومي أحادث صدیقاتي 

  ..  بعدھا أصبح زوجي لا یسمع مني أي شكوى أو مطالب 
  ..  أعترف بأنھ ارتاح كثیراً من إزعاجي وشكواي 

  ..  كان كلما خرج من البیت أقبلت كالمجنونة على الإنترنت بشغف شدید  
  ..  أجلس أقضي الساعات الطوال 

  ..  قلیل وقد كنت اشتاق إلیھ حتى بعد خروجھ ب.. بدأت أتمنى غیابھ كثیراً 
  ..  وھو لم یقصر معي .. أنا أحب زوجي بكل ما تعني ھذه الكلمة 

إلا أنھ كان بدون مبالغة یبذل .. حتى وحالتھ المادیة لیست بالجیدة مقارنة بأخواتي وصدیقاتي 
  ..  لإسعادي بأي طریقة 

.. ر إلى أھلي أصبحت لا أھتم حتى بالسف.. ومع مرور الأیام وجدت الإنترنت تسعدني أكثر فأكثر  
  ..  وقد كنا كل أسبوعین نسافر لنرى أھلي وأھلھ 

  ..  كان كلما دخل البیت فجأة ارتبكت فأطفئ كل شيء عندي بشكل جعلھ یستغرب فعلي 
  ..  بل كان یرید أن یرى ماذا أفعل في الإنترنت .. لم یكن عنده شك 

  ..  ادثة صوتیة لم أستطع إخفائھاحیث قد رأى یوما مح.. أو ھي الغیرة .. ربما كان لدیھ فضول 
  .. ولیس مضیعة وقت .. الإنترنت مجال واسع للمعرفة : بعدھا كان یعاتبني ویقول 

  .. مرت الأیام وأنا أزداد بالتشات فتنة 
  ..  تركت مسألة تربیة الأبناء للخادمة 

  ..  فأطفئ الجھاز قبل مجیئھ .. كنت أعرف متى یعود 
وأجمل زینة عند عودتھ .. كنت في السابق أكون في أحسن شكل .. اً ومع ذلك أھملت نفسي كثیر

  ..  من العمل 



  ..  وبعد الإنترنت بدأ ھذا یتلاشى حتى اختفى كلیاً 
وأرجع خلسة قبل أن یصحو من .. لدرجت أني أذھب خلسة بعد نومھ .. كنت مشغوفة بالإنترنت 

  ..  النوم 
ترنت ھي مضیعة وقت ولكن كان یشفق علي من الوحدة ربما أدرك لاحقا أن كل ما أفعلھ في الإن

  ..  وبعد الأھل وقد استغللت ھذا أحسن استغلال 
  ..  كان منزعجا لإھمالي الأولاد 

فأنا .. وأقول أنت لا تعرف ماذا یدور في البیت في غیبتك .. وكنت أتظاھر بالبكاء .. وبخني كثیراً 
  . .لكنھم یتعبوني .. مھتمة بھم حریصة علیھم 
كنت أھاتفھ عشرات المرات وھو خارج البیت فقط .. حتى زوجي .. باختصار أھملت كل شيء 

والآن وبعد الإنترنت أصبح لا یسمع صوتي أبداً إلا في حالة احتیاج البیت .. أرید سماع صوتھ 
  ..  لبعض الطلبات النادرة 

  ..  تولدت لدى زوجي غیرة كبیرة من الإنترنت 
  ..  على ھذا الحال مر عليَّ ستة أشھر 

  ..  بنیت علاقات مع أسماء مستعارة لا أعرف إن كانت لرجل أم أنثى 
  ..  كنت أحاور كل من یحاورني عبر التشات 
  ..  حتى وأنا أعرف أن الذي یحاورني رجل 

  .. إلا أن شخصاً واحداً ھو الذي أقبلت علیھ بشكل كبیر 
  ..  علاقة بیننا تقوى مع الأیام بدأت ال.. كان مسلیاً .. أحببت حدیثھ ونكتھ 

  ..   أشھر تقریبا 3تكونت ھذه العلاقة الیومیة في خلال 
  ..  وكلمات الحب والشوق  .. كان یغمرني بكلامھ المعسول 

كانت محاثاتنا .. ولكن الشیطان جمّلھا بعیني كثیراً .. ربما لم تكن كلماتھ جمیلة إلى ھذه الدرجة 
  " .. ات التش" عبر .. كلھا كتابة 

ھددني بتركي وأن یتجاھلني .. أصر على طلبھ .. فرفضت .. في یوم من الأیام طلب سماع صوتي 
  ..  في التشات والإیمیل 

  ..  لا أدري لماذا  .. حاولت كثیرا مقاومة ھذا الطلب ولم أستطع  
  ..  أن تكون مكالمة واحدة فقط .. حتى قبلت مع بعض الشروط  

ولكن كان صوتھ جمیلا .. رغم أن البرنامج لیس بالجید .. محادثة الصوتیة  استخدمنا برنامجا لل
  ..  جدا وكلامھ عذب جدا  

  ..  أعطیني رقم ھاتفك .. صوتك غیر واضح عبر الانترنت : قال لي 
  ..  لم أجرؤ على مكالمتھ لمدة طویلة .. تعجبت من جرأتھ .. رفضت ذلك 

ن یلازمني ویحسن صوتھ في نفسي ویصارع بقایا العفة كنت أعلم واالله أن الشیطان الرجیم كا
  ..  والدین وما أملك من أخلاق  

  ..  حتى أتى الیوم الذي كلمتھ من الھاتف 
  ..  لقد انجرفت كثیرااااااا .. ومن ھنا بدأت حیاتي بالانحراف  

  ..  ونحن نتكلم عبر الھاتف " التشات"نستخدم .. أصبحنا كالجسد الواحد  
  ..  الكلام  لن أطیل 

  ..  أو كثیر الغیاب عن البیت .. من یقرا قصتي یشعر بأن زوجي مھمل في حقي 
كان یخرج من عملھ ولا یذھب إلى أصدقائھ كثیراً من أجلنا أنا .. ولكن العكس ھو الصحیح 

  ..  وأولادي 



اعة  س12 إلى 8ومع مرور الأیام وبعد اندماجي بالإنترنت والتي كنت أقضي بھا ما یقارب 
  ..  ألومھ على ھذا كثیراً .. أصبحت أكره كثرة تواجده في البیت  .. یومیاً  

  ..  أشجعھ بأن یعمل في المساء حتى نتخلص من الدیون المتراكمة والأقساط التي لا ترید أن تنتھي  
  ..  ودخل شریكاً مع أحد أصدقائھ في مشروع صغیر .. وفعلا أخذ بكلامي 

  ..  ت الذي أقضیھ في الإنترنت أكثر وأكثر  أصبح الوق.. بعد ذلك  
إلا أنھ لم یقدر على صدي .. رغم انزعاجھ كثیرا من فاتورة الھاتف والتي تصل إلى الآلاف أحیاناً 

  .. عن ھذا أبدا 
  ..  بدأت علاقتي بصاحبي تتطور  

  ..  بل ربما مل منھ .. أصبح یطلب رؤیتي بعدما سمع صوتي مراراً 
  ..  یراً أو أحاول قطع اتصالي بھ لم أكن أبالي كث

  ..  وربما كنت أكثر منھ شوقاً إلى رؤیتھ .. بل كنت فقط أعاتبھ على طلبھ 
  .. سوى أنني خائفة .. لا لشيء .. لكني كنت أترفع عن ذلك 

  ..  یرید فقط رؤیتي لا أكثر .. أصبح إلحاحھ یزداد یوماً بعد یوم 
  ..  نتقابل فیھا قبلت طلبھ بشرط أن تكون أول وآخر مرة

  .. تواعدنا ثم التقینا في أحد الأسواق وكان الشیطان ثالثنا 
  .. بل زیَّنھ الشیطان في عیني .. في الحقیقة من أول نظرة أعجبني 

  .. لكن الشیطان یزین الحرام .. لم یكن زوجي قبیحاً 
  ..  بدأ بعدھا یقوي علاقتھ بي .. افترقنا 

  ..  أم أولاد و.. لم یكن یعرف أني متزوجة 
  .. عرف عني كل شيء .. رآني بعدھا مراراً 

  .. جعلني أكره زوجي 
  ..  عرض علي الطلاق من زوجي لأتزوجھ 

  ..  بدأت اصطنع معھ المشاكل كل یوم لیطلقني  .. بدأت أكره زوجي 
  .. و بدأ یكثر الغیاب عن البیت .. لم یحتمل زوجي ھذه المشاكل التافھة 

   .. حتى وقعت الكارثة
  ..  قال زوجي إنھ ذاھب في رحلة عمل لمدة خمسة أیام 

  .. عرض عليَّ أن أذھب مع الأولاد إلى أھلي 
  ..  أحسست أن ھذا ھو الوقت المناسب 

  .. رفضت الذھاب لأھلي 
  ..  فوافق مضطرا وذھب مسافراً في یوم الجمعة 

  ..  وفي یوم الأحد كان الموعد 
  ..  ي مكان بأحد الأسواق  اتفقت مع الشیطان أن أقابلھ ف

  ..  ركبت سیارتھ ثم أنطلق یجوب الشوارع 
  .. أول مرة في حیاتي أخرج مع رجل غریب 

  ..  كان یبدو علیھ القلق أكثر مني 
  .. أخشى أن یتصل زوجي أو یحدث شيء .. لا أرید أن یطول وقت خروجي من البیت  : قلت لھ 
  ..  وترتاحین منھ ربما یطلقك .. وإذا عرف زوجك : قال لي 

  ..  بداء القلق یزداد عندي .. لم یعجبني حدیثھ و نبرة صوتھ 
  ..  لا أرید أن أتأخر عن البیت .. یجب أن لا تبتعد كثیراً : قلت لھ



  ..  بدأ یشغلني بأحادیث جانبیة 
  ..  مظلم وھي أشبھ باستراحة أو مزرعة .. وفجأة وإذا أنا في مكان لا أعرفھ 

  ..   ما ھذا المكان ؟ إلى أین تأخذني ؟ بدأت أصرخ بھ
.. ورجل آخر یفتح عليَّ الباب ویخرجني بالقوة .. وإذا بالسیارة تقف .. وما ھي إلا ثوان معدودات 

  .. روائح غریبة تنبعث من المكان .. ورابع رأیتھ جالساً .. وثالث داخل الاستراحة 
  ..  كان كل شيء ینزل علي كالصاعقة  

  ..  استعطفتھم صرخت وبكیت و
  ..  أصبحت من شدة الرعب لا أفھم ما یدور حولي 

  ..  وصوت یصرخ علي .. شعرت بضربة كف على وجھي 
  ..  فزلزلني زلزالاً فقدت الوعي بعده من شدة الخوف 

  .. وقع ما وقع 
  ..  صحوت بعدھا من إغمائي 

  ..  لم أتوقف عن البكاء  .. جسمي یرتعش .. تملكني رعب شدید 
  ..  ورموني في مكان قریب من البیت .. وحملوني إلى السیارة .. طوا عیني رب

  ..  بقیت أبكي وأبكي حتى جفت دموعي .. دخلت البیت مسرعة 
  ..  ولم أدخل في فمي لقمة .. لم أر أبنائي .. أصبحت حبیسة غرفتي 

  ..  حاولت الانتحار .. كرھت نفسي 
  ..  دھم أو أشعر بوجو.. أبنائي لم أعد أعرفھم 

  ..  كانت حالتي سیئة لدرجة أنھ أخذني إلى المستشفى بقوة .. رجع زوجي من السفر 
  .. أعطوني مھدئات ومقویات 

  ..  طلبت من زوجي أن یأخذني إلى أھلي بأسرع وقت 
  .. یعتقدون أن ھنالك مشكلة بیني وبین زوجي..وأھلي لا یعلمون شیئاً ..كنت أبكي كثیراً 
  .. لأن زوجي أصلاً لا یعلم شیئاً..ولم یصل معھ إلى نتیجة ..اھم مع زوجي حاول أبي أن یتف

اعتقاداً منھم بأني .. حتى أن أھلي عرضوني على بعض القراء .. لا أحد یعلم ما الذي حل بي 
  ..  مریضة 

  ..  أنا لا أستحق زوجي أبداً .. باختصار 
  ..   أستحق أن أعیش بین الأشراف مطلقاً فأنا لا.. إكراماً لھ واالله .. لذا طلبت منھ الطلاق 

لم یكن سوى صائد لفریسة من البنات الّلواتي " التشات"وصدیق .. أنا التي حفرت قبري بیدي 
  ..  یستخدمن التشات 

كان المسكین .. رفض أن یطلقني .. بل ترك عملھ أیاماً لیكون قریباً مني .. حزن زوجي لحالي 
  .. بیتاً ولا یرید أن یھدمھ تعب حتى كون أسرة و.. یحبني 

أي ذلٍ أصابني من أولئك .. وكل یوم یمر بي أزداد قھراً على قھري .. كتمت سرّي في صدري 
كم كنت .. كیف أكون مزبلة لشراب خمر ومتعاطي مخدرات یعبثون بجسدي كما شاءوا .. الأنذال 

  . .كیف أمضیت أشھراً في صرف عواطفي لمن لا یستحقھا .. غبیة حمقاء 
  .. بل لعلھ یكون فراش الموت .. وھا أنا أكتب ھذه القصة من على فراش المرض والھزال 

   
  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                        



  ..اتخذوه مھجوراً .. 
  

  :  قالت 
: كنة أعجمیة وتردد بل.. وإذا بامرأة تطرق على كتفي  .. في قسم النساء .. كنت في الحرم المكي 

  !!..  یا حاجة !! یا حاجة 
  .. غلب على ظني أنھا تركیة .. فإذا امرأة متوسطة السن .. إلتفت إلیھا 

  !  وقعت في قلبي محبتھا .. سلمت علي 
  .. سبحان االله الأرواح جند مجندة 

  ..  تحاول استجماع كلماتھا .. كانت ترید أن تقول شیئاً 
  : ثم قالت بعربیة مكسرة .. أحملھ أشارت إلى المصحف الذي كنت 

  ! ؟..أنت تقرأ في قرآن 
  ..  وإذا بالمرأة ! .. نعم : قلت 

  ..  وتمتلئ عیناھا بالدموع .. یحمر وجھھا 
  !!  بدأت في البكاء .. قد ھالني منظرھا 

  ؟  !ما بك : قلت لھا 
  .. قالت بصوت مخنوق وھي تنظر بخجل 

  .. أنا ما أقرأ قرآن : قالت 
  لماذا ؟  : قلت 
  ..  انفجرت باكیة .. ومع انتھاء حرف الفاء .. ما أعرف : قالت 

  .. ظللت أربت على كتفیھا وأھديء من روعھا 
  .. وأن یعینك على قراءة القرآن .. اسألیھ أن یعلمك .. أنت الآن في بیت االله : قلت 

  ..  كفكفت دموعھا 
اللھم افتح .. اللھم افتح قلبي : ا تدعو االله قائلة رفعت المرأة یدیھ.. وفي مشھد لن أنساه ما حییت 

  .. اللھم افتح قلبي أقرأ قرآن .. قلبي أقرأ قرآن 
  ..  أنا أموت وما قرأت قرآن : ثم التفتت إليَّ وقالت 

  .. إن شاء االله سوف تقرأینھ كاملاً وتختمیھ مرات ومرات ..  لا: قلت لھا 
  ھل تقرأین الفاتحة ؟  : سألتھا 
  ..  نعم : وقالت .. شرت فاستب

  ..  الرحمن الرحیم .. الحمد الله رب العالمین : ثم بدأت ترتل 
  .. حتى ختمتھا 

  .. ثم جلست تعدد صغار السور التي تحفظھا 
  ..  وما تبذلھ لتتعلم القرآن .. وھي تتكلم عن حیاتھا .. كنت متعجبة من عربیتھا الجیدة إلى حد ما

  !!  أنا في نار .. إذا أنا أموت ما قرأت قرآن  : وقالت.. وفجأة تغیر وجھھا 
  !!  بس لازم في قراءة .. أنا واالله أسمع شریط 

وحق .. وبدأت المسكینة  تدافع عبراتھا وھي تتكلم عن عظمة االله ! كلام االله العظیم .. ھذا كلام االله 
  ..  كتابھ علینا 

  ..  تخشى أن تلقى االله ولم تقرأ كتابھ ..  علمانیة في بلاد.. امرأة أعجمیة ! لم أتمالك نفسي من البكاء 
  ..  منتھى أملھا في الحیاة أن تختم القرآن 

  .. لأنھا لا تستطیع تلاوة كتاب االله .. وتضیق علیھا نفسھا .. وتحزن .. تبكي 



   فما بالنا قد ھجرناه ؟  
  قد أوتیناه فنسیناه ؟  

  ؟ ما بالنا والسبل میسرة لحفظھ وتلاوتھ وفھمھ 
  على أي شيء تحترق قلوبنا ؟ وما الذي یثیر مدامعنا ویھیج أحزاننا ؟  .. باالله 

  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 


